
مشاركة المرأة في الحياة السياسية 
بمصر ودول اخرى

د. دينا وفا
د. ليلى البرادعي
كريستين سامبل
جوردانا كوميتش

سناء السعيد

تقديم جريج باور



+44 (0) 207 549 0350 
gpgovernance.net      

hello@gpgovernance.net

© Global Partners       	     
Governance, 2017

الكتيب صمم من قبل
جو باور



المساهمون/ المشاركون:

ــة  ــن للحوكمــة، وهــى مؤسســة ذات أهــداف اجتماعي ــر مؤسســة الشــركاء الدوليي ــاور، مؤســس ومدي ــج ب جري
ــم. ــرة حــول العال ــدان كثي ــى بل ــل السياســى ف ــز المؤسســات السياســية والتمثي ــى تعزي تعمــل عل

ــؤون  ــة الش ــث بكلي ــا والبح ــات العلي ــد الدراس ــاعدة عمي ــة ومس ــتاذة إدارة عام ــى، أس ــى البرادع ــورة ليل الدكت
ــر ــرة مص ــة بالقاه ــة الأمريكي ــة، بالجامع ــة العام ــة والسياس العالمي

الدكتــورة دينــا وفــا، هــي مديــرة التعليــم التنفيــذي بكليــة الشــؤون العالميــة والسياســة العامــة ومســاعدة أســتاذ 
ــة بالقاهــرة مصــر إدارة بالجامعــة الأمريكي

ــة  ــة الدولي ــة للهيئ ــج العالمي ــرة البرام ــة، ومدي ــن للحوكم ــركاء الدوليي ــة الش ــرة بمؤسس كريســتن ســامبل، خبي
ــابقاً. ــة س ــاعدة الإنتخابي ــة والمس للديمقراطي

غوردانــا كوميــك، هــي نائبــة رئيــس المجلــس الوطنــي لجمهوريــة صربيــا وكانــت أول امــرأة منتخبــة للمجلــس 
ــد أسســت الشــبكة  ــا، وق ــة بصــورة خاصــة بالحركــة النســائية فــي صربي التشــريعي عــام 2000. وهــي معني
النســائية السياســية الخاصــة بهــا، وقامــت بشــن حمــات مــن أجــل التمثيــل المتســاوي ومشــاركة المــرأة فــي كافــة 

عمليــات اتخــاذ القــرار فــي المجتمــع.

ســناء الســعيد، عضــوة بالمجلــس القومــى للمــرأة فــى مصــر، عضــو ســابق فــى البرلمــان المصــرى، وممثــل 
محلــى ســابق فــى محافظــة أســيوط
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المقدمة

جريج باور، مدير مؤسس مدير للشركاء الدوليين للحوكمة 

ــل  ــذا التمثي ــع المســتويات السياســية وه ــى جمي ــا ناقصــا عل ــة تمثي ــم ممثل ــع أنحــاء العال ــي جمي ــرأة ف ــد الم تع
غيــر الكافــي للمــرأة يشــوه الطريقــة التــي يتــم بهــا وضــع السياســات، فهــو يحــرم صانعــي القــرار مــن الأدلــة 
الحيويــة والخبــرة. وبفضــل خبراتهــا الحياتيــة، تتمتــع المــرأة بوجهــات نظــر قيمــة تحتــاج إلــى الأخــذ بهــا فــي 
عمليــة وضــع السياســات؛ حيــث أن النســاء أكثــر عرضــة للصعوبــات الماليــة، ويفتقــرن إلــى حقــوق الملكيــة 
ويتحملــن مســئولية رعايــة المعاليــن. تقديريــاً فــإن نســبة 70% مــن ســكان العالــم وعددهــم 1.8 مليــار نســمة 
ممــن يعيشــون فــي فقــر مــن النســاء. والأهــم مــن ذلــك أن النســاء يجلبــن وجهــات نظــر وخصائــص وتجــارب 
عــن القضايــا الهامــة فــي البلــدان الناميــة مثــل الفقــر والأمــن والصحــة والتعليــم وحــل النزاعــات التــي مــن غيــر 

المرجــح أن تكــون ممثلــة تمثيــا كامــا فــي برلمــان يهيمــن عليــه الذكــور.

ــن  ــى50% م ــن 40 إل ــا بي ــادة م ــكلن ع ــاء يش ــن أن النس ــم م ــى الرغ ــية، عل ــزاب السياس ــل الأح ــي داخ وف
الأعضــاء، فــإن نســبة النســاء فــي المناصــب القياديــة تقــدر بحوالــي 10% فقــط. وتمثــل النســاء حاليــا %22 
مــن البرلمانييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم. وليــس هنــاك ســوى برلمانــات روانــدا وأنــدورا التــي يوجــد بهــا %50 
أو أكثــر مــن الأعضــاء مــن النســاء، ونحــو نصــف البرلمانــات ال 180 التــي شــملها الاســتطلاع الســنوي الــذي 

قــام بــه الاتحــاد البرلمانــي الدولــي تقــل نســبة تمثيــل المــرأة بهــم عــن %20.

فــي مصــر، علــى الرغــم مــن أن نظــام الكوتــة المســتخدم فــي انتخابــات عــام 2015 أدى إلــى تمثيــل أعلــى نســبة 
مــن البرلمانيــات فــي تاريــخ مصــر، إلا أن هــذه النســبة لا تــزال 14.9% فقــط مــن البرلمــان. وتخلــق الزيــادة 
فــي الساســة الإنــاث فرصــا جديــدة لمعالجــة بعــض أوجــه عــدم المســاواة المســتمرة بيــن الجنســين فــي البرلمــان، 
وعلــى نطــاق أوســع فــي المجتمــع، ولكنهــا تؤكــد أيضــا علــى مــا لا يــزال يتعيــن القيــام بــه. والغــرض مــن هــذه 
الدراســة هــو استكشــاف عوامــل الحــراك السياســي والتحديــات والفــرص المحــددة التــي تواجــه السياســيات فــي 
مصــر، وكمــا أنهــا تســلط الضــوء علــى الســبل التــي يمكــن مــن خلالهــا التصــدي لهــا بأقصــى قــدر مــن الفعاليــة.

ــذي شــكل وجــود المــرأة وتأثيرهــا فــي  ــا للســياق السياســي والاجتماعــي ال ــدم الفصــل الأول تحليــا تاريخي يق
السياســة المصريــة. وكمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن البلــدان الأخــرى، مــن الواضــح أن المــرأة تواجــه مشــاكل 
ــة، وعــدم وجــود شــبكات  ــة الإنتخابي ــك تكاليــف إدارة الحمل ــرة فــي الترشــح للمناصــب بمــا فــي ذل ــة كبي عملي
سياســية فعالــة، ونقــص المــوارد. ولكــن بالإضافــة إلــى ذلــك، تعمــل العوامــل الاجتماعيــة والمواقــف الشــخصية 
كمثبــط للعديــد مــن المرشــحات المحتمــات. وتحــدد الدكتــورة دينــا وفــا والدكتــورة ليلــى البرادعــي مــن الجامعة 
الأمريكيــة بالقاهــرة الطــرق التــي يمكــن بهــا معالجــة هــذه العوامــل واقتــراح أســاليب يمكــن اعتمادهــا لتمكيــن 

المــرأة فــي مصــر مــن أن تصبــح ســمة بــارزة فــي المشــهد السياســي.

ــن وإن  ــن متميزي ــى هدفي ــوء عل ــلط الض ــة، ويس ــة الدولي ــى التجرب ــر إل ــد كبي ــى ح ــي إل ــل الثان ــتند الفص ويس
كانــا متكامليــن فــي صميــم تعزيــز عــدم المســاواة بيــن الجنســين داخــل البرلمانــات. والهــدف الأول هــو زيــادة 
ــي هــو تشــجيع اعتمــاد سياســات  ــي المجــال السياســي. والهــدف الثان ــي السياســة، وتأثيرهــن ف عــدد النســاء ف
تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين والمســاواة بيــن الجنســين علــى نطــاق أوســع. كريســتين ســامبل، خبيــرة مؤسســة 
الشــركاء الدولييــن للحوكمــة ومديــرة ســابقة للبرامــج العالميــة للهيئــة الدوليــة للديمقراطيــة والمســاعدة الانتخابية، 
تســلط الضــوء علــى التداخــل الكبيــر بيــن هذيــن الهدفيــن حيــث أنهــا تثــري وتشــكل بعضهــا البعــض. ويبــدو أن 
زيــادة حضــور المــرأة وتأثيرهــا فــي السياســة ســيؤدي إلــى المزيــد مــن السياســات التــي تعــزز المســاواة بيــن 
الجنســين. وبالمثــل، مــن المرجــح أن تزيــد القوانيــن والتشــريعات والميزانيــات الانتخابيــة التــي تراعــي الفــوارق 
بيــن الجنســين مــن الفــرص المتاحــة للمــرأة للقيــام بــدور أكبــر فــي السياســة. ولكــن الهدفيــن ليســوا نفــس الشــيء، 

كمــا أنــه ليــس مــن المحتمــل أن يــؤدي أحدهمــا إلــى الآخــر، فهمــا يتطلبــان اســتراتيجية وتكتيــكات مختلفــة.

إن المنظــور الشــخصي والخبــرة السياســة النســائية الرائــدة همــا محــور الفصــل الثالــث. وهنــا تقــدم غوردانــا 
زوميتــش، نائبــة رئيــس الجمعيــة الوطنيــة لجمهوريــة صربيــا، ملاحظاتهــا بشــأن مــا يعنيــه أن تكــون المــرأة 
مشــاركة فــي السياســة، حيــث تصــف الــدروس التــي تعلمتهــا خــال مــا يقــرب مــن ثلاثيــن عامــا مــن المشــاركة 
السياســية. ويستكشــف هــذا الفصــل رحلتهــا السياســية كسياســة نســائية فــي بيئــة الصــراع ومــا بعــد الصــراع 
وتســعى إلــى تحديــد بعــض الآليــات التــي يمكــن للرجــال والنســاء أن يســعوا بهــا إلــى جعــل الحيــاة السياســية 

مجــالا أكثــر تكافــؤا بيــن الجنســين.

ويستكشــف الفصــل الأخيــر دور القيــادات النســائية فــي المجالــس المحليــة فــي مصــر. تستكشــف عضــوة ســابقة 
فــي البرلمــان المصــري ونائبــة المجلــس المحلــي الســابق فــي أســيوط وعضــو المجلــس الوطنــي للمــرأة، الســيدة/ 
ســناء الســعيد، أهميــة تمثيــل المــرأة فــي الحيــاة السياســية وتعــرض تجربتهــا كممثلــة علــي المســتوي المحلــي
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بمصــر. ومــن خــال هــذا الفصــل، أبــرزت التحديــات والفــرص الرئيســية التــي تواجههــا المــرأة فــي المحليــات، 
مــع التأكيــد علــي اهميــة وجــود نمــاذج نســائية إيجابيــة تقتــدي بهــن النســاء اللئــي يتطلعــن للدخــول فــي العمــل 
السياســيى. وتختتــم الفصــل بالتاكيــد علــي أن التقــدم ســيتحقق للنســاء المثابــرات اللائــي يحاولــن تجربــة نهــج 
جديــدة ومبتكــرة للوصــول للنجــاح المنشــود. أيضــاً اكــدت الســيدة ســناء علــي اهميــة تفعيــل دور المجتمــع المدنــي 
فــي تنظيــم دورات تدريبيــة للمرشــحات علــى الصعيــد الوطنــي والمحلــي، والحاجــة لتبنــي تدابيــر فعالــة لتشــجيع 

المشــاركة النســائية فــي المجــال العــام.

تهــدف الدراســة إلــى مســاعدة جميــع المهتميــن فــي هــذا المجــال علــى استكشــاف الطــرق التــي يمكــن للنســاء 
ــي مصــر. مــن خــال الاســتفادة مــن  ــة ف ــاة العام ــي الحي ــال المســاواة ف ــا جــدول أعم ــوا به والرجــال أن يدفع
مجموعــة مــن التجــارب الدوليــة والمحليــة، هدفنــا هــو تحديــد أمثلــة عمليــة ومفيــدة لكيفيــة تمكيــن المــرأة مــن 

ــة. ــاة السياســية فــي مصــر علــى مــدى الأشــهر والســنوات المقبل المشــاركة والتاثيــر فــي الحي
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الفصل الأول: تمكين البرلمانيات في مصر
د. دينــا وفــا، مديــرة التعليــم التنفيــذي بكليــة الشــؤون العالميــة والسياســة العامــة ومســاعدة أســتاذ إدارة بالجامعــة 

الأمريكيــة بالقاهــرة مصــر. 
ــة  ــة الشــؤون العالمي ــا والبحــث بكلي ــد الدراســات العلي ــة ومســاعدة عمي ــى البرادعــي، أســتاذة إدارة عام د. ليل

ــة بالقاهــرة مصــر.  ــة الأمريكي ــة، بالجامع والسياســة العام

مقدمة

ــي البرلمــان  ــل المــرأة ف ــت نســبة تمثي ــي مصــر وصل ــي ف ــخ البرلمان ــي التاري ــي عــام 2015 ولأول مــرة ف ف
إلــى 14.9% مــن أصــل 596 مقعــدًا متوفــرًا، ويعتبــر العديــدون هــذا إنجــازًا كبيــرًا وفرصــةً عظيمــةً، وقــد 
تنافســت 681 علــى البرلمــان للمقاعــد الفرديــة و19 منهــن فــزن، عــاوةً علــى فــوز 56 نائبــة فــي القوائــم، 
ومنهــن 14 معينــات مــن  قبــل رئيــس الجمهوريــة، ممــا يجعــل إجمالــي عــدد النائبــات فــي البرلمــان المصــري 

ــاري، 2016؛ قمصــان، 2016(. ــة )البيه 89 نائب

عــدد النســاء فــي البرلمــان أمــر هــام؛ فعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس العامــل الوحيــد إن أردنــا قيــاس المســاواة بيــن 
الجنســين داخــل مؤسســة مــا، إلا أن وجــود المزيــد مــن النائبــات يعــد أمــرًا هامًــا للتأكيــد علــى التنــوع والشــمولية 
مــن جانــب، وضمــان الحصــول علــى فرصــة أكبــر فــي ســماع أصواتهــن مــن جانــب آخــر. علــى الرغــم مــن 
وجــود القليــل مــن الأدلــة التــي تثبــت الترابــط المباشــر بيــن زيــادة تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان والدفــاع المتزايــد 
عــن قضايــا المــرأة )وايليــن، 2007، صفحــة 137(، فــإن العديــد مــن الــدول لا تــزال تتطلــع لزيــادة المشــاركة 
النســائية فــي برلماناتهــم وتحســين تصنيفهــم الدولــي فــي هــذا الشــأن. هــذا يرجــع لكــون أن المســاواة فــي التمثيــل 
السياســي مســألة حقــوق وعدالــة ولا تعنــي فقــط وضــع سياســات تراعــي الجنســين، عــاوةً علــى أن المشــاركة 
المتســاوية بيــن النســاء والرجــال فــي صناعــة القــرار فــي شــؤون المصلحــة العامــة تعُــدُّ محــورًا رئيســياًّ فــي 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة1 التــي دخلــت حيــز التنفيــذ عــام 1981 ووقعــت عليهــا 

.)2005 ،IDEA( أكثــر مــن 179 حكومــة

كان علــى برلمانيــات مصــر التغلــب علــى العديــد مــن التحديــات للفــوز بمقاعدهــن وتلــك التحديــات تضمنــت 
المعاييــر الثقافيــة والاجتماعيــة المتأصلــة بعمــق )البرادعــي ووفــاء، 2013(. وسنستكشــف هــذه التحديــات – 
إلــى جانــب بعــض المناهــج الدوليــة للتغلــب عليهــا فــي ســياقات برلمانيــة أخــرى – بالتفصيــل خــال هــذه الورقــة 

البحثيــة.

ســؤال بحثــي رئيســي: إلا أن الســؤال الهــام هــو تقريــر إلــى أي مــدى تســتطيع عضــوات البرلمــان الموجــودات 
ــات  ــر. النائب ــن بصــورة أكب ــه لتمكينه ــن فعل ــذي يمك ــا ال ــر وم ــب دور مؤث ــان المصــري لع ــي البرلم ــا ف حاليً

المنتخبــات منــذ 2015م هــن بــؤرة تركيــز البحــث.

المنهجيــة: يرتكــن الفصــل إلــى عــرض أدبــي يستكشــف أفضــل الممارســات لتمكيــن البرلمانيــات فــي مناطــق 
مختلفــة حــول العالــم والــدروس التــي يمكــن اســتخراجها مــن الســياق المصــري، بالإضافــة إلــى اســتخدام البحــث 
المكتبــي للتقاريــر المتوفــرة والمقــالات الإخباريــة التــي تناقــش أداء المــرأة فــي البرلمــان والتحديــات الثقافيــة 
والاقتصاديــة والسياســية والمؤسســية الرئيســية التــي تواجههــا. حاولنــا رســم خريطــة لتصويــر علاقــات الســلطة 

وفهــم الاهتمامــات والدوافــع التــي تؤثــر علــى الســلوك والأداء بصــورة أكبــر.

مفهوم التقييم وكيفية تقييم البرلمانيات:

ــه؛ دراســة التشــريعات  ــل الشــعب وتوصيــل صوت ــة أهــداف رئيســية: تمثي ــه ثلاث ــي ل ــات، البرلمان ــاً للأدبي وفق
والموافقــة عليهــا؛ بالإضافــة إلــى الرقابــة علــى أداء الحكومــة ومســاءلتها )ســكوت وماكلوفيــن، 2014، 23؛ 
أجنيهورتــي، 2009، 4(. علــى الرغــم مــن احتماليــة وجــود تنوعــات فــي الأدوار التــي يلعبهــا البرلمانيــون فــي 
مختلــف الــدول حــول العالــم إلا أننــا يمكننــا تبنــي بعــض القيــم العالميــة الأساســية المســتندة علــى معاييــر دوليــة 

لــأداء الديمقراطــي. 

واحــدة مــن أدوات تقييــم البرلمانــي المشــوقة تركــز على ســتة مظاهر رئيســية لأي عمــل برلماني: نوابــه، الرقابة 
علــى الطاقــات التشــريعية والتنفيذيــة، الشــفافية وســهولة التواصــل، والمســاءلة، وانخراطــه فــي السياســة الدوليــة 
)الاتحــاد البرلمانــي الدولــي، 2008، 5(. ومــع ذلــك هنــاك أدوات وأطُـُـر تقييــم برلمانيــة أخــرى عديــدة موجــودة 
وتتضمــن قــدرًا هائــاً مــن الترابــط بيــن المقاييــس التــي تركــز عليهــا: بمــا فــي ذلــك تلــك المقاييــس المعــدة مــن 
المؤسســة الديمقراطيــة القوميــة، وجمعيــة الكومنويلــث البرلمانيــة/ مؤسســة البنــك الدولــي/ برنامــج تطويــر الأمم 
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المتحــدة فــي تآلُــف )مؤشــرات CPA/WBI/UNDP(، وعمليــة ميزانيــة المركــز البرلمانــي )البنــك الدولــي، 
.)8 ،2009

لقــد تــم تطويــر المؤشــرات الكميــة والنوعيــة للمســاعدة فــي تقييــم البرلمانييــن. تتضمــن المعاييــر الكميــة: عــدد 
الأيــام التــي ينعقــد فيهــا البرلمــان، الوقــت المســتغرق فــي النقاشــات، عــدد اجتماعــات اللجنــة، وخلافــه، بينمــا 
يحــاول التقييــم النوعــي الإجابــة علــى أســئلة بشــأن جــودة التشــريعات الصــادرة ودرجــة الاســتقرار السياســي 
ــي،  ــه )أجنيهورت ــام، وخلاف ــاج الع ــاط المناقشــات بالاحتي ــا مــدى ارتب ــان، وم ــة نتيجــة جهــود البرلم ــي الدول ف

.)4  ،2009

فــي حيــن أن أطُـُـر وآليــات التقييــم والمؤشــرات الكميــة والكيفيــة منتشــرة، إلا أن التقييــم البرلمانــي لا يعُــدُّ مهمــة 
ســهلة بــأي حــال مــن الأحــاول، والجميــع يتفقــون علــى أن دعــم البرلمــان ليحقــق مهامــه وأهدافــه بمثابــة تطلــع 

هــام يجــب الســعي خلفــه. 

لكــي يســتطيع البرلمــان تحقيــق مهامــه وأهدافــه، هنــاك عــدد مــن الشــروط المســبقة بمــا فــي ذلــك: القــدرة علــى 
الاســتقلالية عــن الســلطة التنفيذيــة؛ والحصــول علــى المــوارد والإمكانيــات الضروريــة ووجــود رغبــة وإلتــزام. 
فــي الــدول الناميــة حيــث لا يتــم تلبيــة هــذه الشــروط فــي معظــم الوقــت، قــد يضعــف البرلمــان ويصبــح غيــر 

قــادر علــى أداء دوره. 

ــن  ــن أداء مهامه ــات يحاول ــن كنائب ــب فاعليته ــر بجان ــل آخ ــة عام ــم إضاف ــات، تت ــم أدوار البرلماني ــد تقدي عن
المختلفــة إلــى المعادلــة. إن تأثيرهــن فــي تأســيس برلمــان أكثــر حساســية للفــروق الجنســية ووضــع سياســات 
تعُلــي مــن المســاواة بيــن الجنســين – إلــى جانــب زملائهــن الذكــور – أمــر أيضًــا مــن المهــم أخــذه فــي الحســبان.

صندوق 1: التعريفات
يضــع الاتحــاد البرلمانــي الدولــي تعريفـًـا للبرلمــان الحســاس تجــاه القضايــا الجنســية بأنــه البرلمــان "الــذي 
يملــك هيــاكل وعمليــات وطرقـًـا وأعمــالً تســتجيب لحاجــات واهتمامــات كل مــن الرجــال والنســاء ]وهــو[ 
مبنــي علــى مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين القائــل بــأن الرجــال والنســاء لهــم حقــوق متســاوية في المشــاركة 

فــي عملياتــه وهياكلــه بــدون تمييــز أو تبــادل اتهامــات" )بالميــري، 2011، 6(.

المســاواة بيــن الجنســين تشــير إلــى "المســاواة بموجــب القانــون، والمســاواة فــي الفــرص )بمــا فــي ذلــك 
ــي  ــاركة ف ــر والمش ــى التأثي ــدرة عل ــت )الق ــي التصوي ــاواة ف ــل ...(، والمس ــآت العم ــي مكاف ــاواة ف المس

.)2005 ،UNIFEM( ")عمليــات التطويــر

لذلك من الهام دراسة السياق الذي يعمل فيه البرلمان المصري الحالي.

العوامل المؤثرة على الانتخابات لبرلمان 2015 ولإدارته:

نسبة المشاركة
الســياق العامــل فيــه برلمــان 2015 الحالــي والــذي تــم انتخابــه فيــه هــو ســياق ملــيء بالكثيــر مــن التحديــات. بعد 
ثــورة عــام 2011 كانــت هنــاك معــدلات عاليــة مــن نســب المشــاركة فــي الانتخابــات والاســتفتاءات اللاحقــة، 
ــت،  ــي التصوي ــة ف ــاركة العالي ــبة المش ــهد نس ــد نش ــم نع ــام 2014، ل ــة لع ــات البرلماني ــول الانتخاب ــن بحل ولك

وتنوعــت التفســيرات حــول نســبة المشــاركة المنخفضــة.

أرجــع البعــض انخفــاض المشــاركة إلــى "التعــب مــن كثــرة الانتخابــات" لأن المصرييــن شــهدوا العديــد مــن 
الانتخابــات والاســتفتاءات منــذ 2011. بينمــا يؤمــن البعــض أن الشــعب لــم يعــد يحتفــظ بنفــس مســتوى الثقــة 
فــي أهميــة أصواتــه، وقــد ذكــرت التفســيرات الأخــرى لنســبة المشــاركة المنخفضــة المعوقــات الفنيــة مثــل تنظيــم 
الانتخابــات فــي أيــام العمــل وغيــاب الوعــي والوقــت المحــدود للحملــة الانتخابــة وتعقيــد النظــام الانتخابــي أو 
امتنــاع بعــض المصرييــن عــن المشــاركة بســبب أحــداث العنــف فــي العديــد مــن أجــزاء الدولــة )جــور، 2016، 

ســاينال 2016(.

تــم الإعــان رســمياًّ عــن نســبة المشــاركة الانتخابيــة مــن قبَِــل اللجنــة العليــا لانتخابــات مصــر بنســبة %28.3 
فــي مرحلتــي الانتخابــات البرلمانيــة 2015  )جــور، 2016؛ صالــح، 2015( مقارنــةً بنســبة 60% فــي 

ــي،2015(. ــة 2012/2011 )باه ــات البرلماني الانتخاب
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الناخبات
ــرعية  ــات الش ــبة الناخب ــة، نس ــؤون الانتخابي ــوزراء للش ــس ال ــار رئي ــان، مستش ــت قمص ــواء رفع ــب الل بحس

ــام 2015. ــن ع ــدد المصوتي ــي ع ــن إجمال ــت 49% م وصل

الناخبون المؤهلون السكان

55606578 88632963 الإجمالي

نسبة الأعمار 
المئوية

عدد )أول سبتمبر( النسبة المئوية عدد )أول مايو( عدد/نوع

51.02 28371091 51.01 45214637 ذكور
48.98 27235487 48.99 43418326 إناث

المصدر: قمصان )2016(.

عوامل أخرى
ــدد  ــار ع ــن الاعتب ــذ بعي ــب أن نأخ ــام 2015، يج ــة لع ــات البرلماني ــي الانتخاب ــاركة ف ــبة المش ــن نس ــدًا ع بعي
العوامــل الســياقية الأخــرى فيمــا يتعلــق بالبيئــة السياســية فــي مصــر والســياق العامــل فيــه البرلمــان الحالــي:

اســتمرت مصــر بــدون برلمــان لقرابــة ثــاث ســنوات ونصف. حين بــدأ البرلمــان الحالي بالعمــل كان عليه أن ««
يراجــع ويصــادق علــى أكثــر مــن 300 قانــون ومرســوم مختلــف تــم إصدارهــا أثنــاء فتــرة حكــم الرئيــس 
ــن  ــل م ــي أق ــذا ف ــم ه ــب أن يت ــي. كان يج ــاح السيس ــد الفت ــي عب ــس الحال ــور والرئي ــي منص ــابق عدل الس
أســبوعين طبقـًـا للبنــد الدســتوري رقــم Egyptnews.net( 156، 2016/1/13(. صــادق البرلمــان علــى 
هــذه القوانيــن فيمــا عــدا قانونـًـا واحــدًا وهــو قانــون الخدمــة المدنيــة الــذي تــم إرســاله للحكومــة لتعديلــه قبــل 

المصادقــة عليــه. 
وافــق البرلمــان الحالــي علــى عــدد من القوانين والتي قــد رآها البعض جدلية مثل قانــون تنظيم التظاهرات رقم ««

107 لعام 2013، والقانون الأخير لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في مصر. 
تم إعلان جماعة الإخوان المسلمين، التي انتمى إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، جماعة إرهابية .««
أصبحت المعارضة والأحزاب السياسية أضعف ويجادل البعض بان حرية التعبير قد تقلصت.««

الســياق السياســي الــذي يعمــل فيــه البرلمــان الحالــي بنوابــه الذكــور والإنــاث، ســيؤثر علــى أدائهــم. الشــروط 
المذكــورة ســلفاً والتــي تــم انعقــاد الانتخابــات فيهــا والتــي عمــل فيهــا البرلمــان كان لهــا تأثيــر علــى: طبيعــة مــن 
وقفــوا ونجحــوا فــي الانتخــاب والتعييــن للقيــام بــأدوار رئيســية؛ الضغــوط التــي تمــت ممارســتها علــى البرلمــان؛ 
وكيفيــة أداء النــواب. يجــب أن نضــع هــذه العوامــل فــي الحســبان حيــن نســعى إلــى تحديــد دور وتأثيــر النائبــات 

الـــ89 الحاليــات وتحديــد الفــرص والتحديــات التــي تواجههــن.

موجز تاريخ المشاركة السياسية للنساء في مصر

 قبل 2015
تتســم المشــاركة السياســية للســيدات فــي مصــر بمشــاركتهن النشــطة فــي ثــورة 1919م. فــي عــام 1923، تــم 
تشــكيل الاتحــاد النســائي المصــري بقيــادة هــدى شــعراوي لدعــم الثــورة وفــي عــام 1925 طالــب بحــق المــرأة 
فــي التصويــت فــي الانتخابــات )عجاتــي والشــرقاوي، 1(. فــي عــام 1956 أعطــى الدســتور المصــري النســاء 

الحــق فــي التصويــت وفــي الترشــح للانتخابــات البرلمانيــة )عجاتــي والشــرقاوي، 1(.

كان عــام 1957 هــو مــا ميــز أول دخــول للســيدات فــي البرلمــان مــع وجــود 8 ســيدات يتنافســن كمرشــحات 
وقــد فــاز منهــن اثنتــان: راويــة عطيــة عــن دائــرة الجيــزة وأمينــة شــكري للإســكندرية. وفــي عــام 1964، زاد 

عــدد الســيدات الفائــزات بمقاعــد فــي البرلمــان لثمــانٍ )عجاتــي وشــرقاوي، 2(.

فقــط فــي عــام 1979 تــم اســتخدام نظــام الكوتــة وتمــت الموافقــة بقــرار رئاســي علــى حــد أدنــى مــن الكوتــة 
بعــدد 30 مقعــدًا للســيدات، وقــد زاد الحــد الأدنــى عــام 1983 ليصــل إلــى 31 مقعــدًا )عجاتــي وشــرقاوي، 1(، 
أي مقعــد لــكل دائــرة. لــم يسُــمح للرجــال بموجــب هــذا النظــام بمنافســة مقاعــد الســيدات، ولكــن سُــمح للســيدات 
ــد  ــات عــام 1979 وق بمنافســة الرجــال فــي المقاعــد الأخــرى. وقــد شــجع هــذا 200 امــرأة للترشــح للانتخاب
فــزن بثلاثيــن مقعــدًا بالإضافــة إلــى ثلاثــة مقاعــد وتــم تعييــن امرأتيــن بقــرار رئاســي ليصــل إجمالــي عددهــن 

إلــى 35 نائبــة برلمانيــة.

فــي عــام 1984 تــم اســتخدام نظــام القوائــم ليضمــن إشــراك المهمشــين بمــا فــي ذلــك النســاء، ونتيجــةً لذلــك 
ــي وشــرقاوي، 2(. ــان 36 )جات ــح عــدد عضــوات البرلم أصب
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مــرةً أخــرى عــام 2010 تــم تخصيــص 64 مقعــدًا للنســاء )أعجاتــي وشــرقاوي، 1(. ولكــن فــي عــام 2012 
– بعــد إلغــاء نظــام الكوتــة الســابق – وعلــى الرغــم مــن ترشــح 984 امــرأة فــي البرلمــان، حــاز 2% فقــط 
مــن النســاء علــى مقاعــد فــي البرلمــان )أبــو القمصــان، 2016، عجاتــي وشــرقاوي، 2(. كان الشــكل الوحيــد 
لنظــام الكوتــة هــو شــرط اكتمــال العــدد القانونــي للانتخابــات 108 لعــام 2011 وقــد قامــت الأحــزاب السياســية 
بتضميــن امــرأة واحــدة علــى الأقــل فــي قوائمهــم الحزبيــة. لــم يكــن هنــاك تحديــد لمــكان تضميــن اســم المــرأة 

فــي القائمــة )الصــاوي، 2011، 19(.

جدول 2: تمثيل السيدات المصريات في البرلمان من 2000 إلى 2012

2012 2010 2005 2000
نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

2.2 11 12.7 64 2 9 2.4 11  عدد
النائبات

1.8 9 12.5 63 0.9 5 1.5 7 المنتخبات

0.4 2 0.2 1 1.1 4 0.9 4 المُعينات

المصدر: الصاوي )2012(، 31.

بعد 2015
ــم تمثيلهــن  ــة للســيدات ليت ــع إعــادة تشــريع نظــام الكوت ــة م ــات 2015 البرلماني ــي انتخاب تحســنت الصــورة ف

ــدًا. ــي 89 مقع ــبة 14.9% وإجمال بنس
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Figure 1: Development Over Time for Egyptian Women’s Participation in Parliament
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المصدر: قمصان )2016(

وصــولً لنســبة 15% مــن التمثيــل النســائي فــي البرلمــان، أصبحــت مصــر أدنــى قليــاً مــن متوســط المعــدلات 
فــي الــدول العربيــة وأقــل مــن نســب مئويــة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم. أعلــى تمثيــل للســيدات فــي البرلمــان 

نجــده فــي الــدول الشــمالية علــى النحــو الموضــح فــي جــدول 3.

المجالس النيابية أو التشريعية المنطقة
%42 الدول الشمالية                                  

%23.9 الأمريكتان
%23.9 أوروبا – الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون 

في أوروبا بما في ذلك الدول الشمالية
%23.7 أوروبا – الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون 

باستثناء الدول الشمالية
%21.9 جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى
%18.4 آسيا
%15.7 الدول العربية

جدول 3: نسبة تمثيل السيدات في البرلمان في مناطق متنوعة من العالم

المصدر: السيدات في البرلمانات المحلية – الموقف بدءًا من 1 فبراير 2013.
http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world010213.htm
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كان نظــام الكوتــة لعــام 2015 فــي صالــح كل مــن النســاء والمجموعــات المهمشــة الأخــرى. ويختلــف داخــل 
ــاء و3  ــود 7 نس ــترط وج ــابق يش ــام الس ــر. كان النظ ــدًا للدوائ ــن 15 و45 مقع ــا بي ــة م ــة الحزبي ــام القائم نظ
مســيحيين وعامليــن/ مزارعيــن وشــابين ومعــاق ومغتــرب كحــد أدنــى )أبــو القمصــان، 2016(. لا يوجــد شــرط 
يمنــع المرشــح مــن تمثيــل أكثــر مــن فئــة مهمشــة، بالإضافــة لذلــك يجــوز لرئيــس الجمهوريــة تعييــن نســبة %5 
مــن أعضــاء البرلمــان ويكــون نصفهــم ســيدات. لذلــك يضمــن قانــون رقــم 46 لســنة 2014 لمجلــس النــواب 

حوالــي 70 مقعــدًا للســيدات )أبــو القمصــان، 2016(. 

ــي  ــي تصــل لنســبة 20% مــن إجمال ــط والت ــة فق ــة الحزبي ــى مقاعــد القائم ــة المــرأة عل ــق كوت ــك تنطب ــع ذل م
ــد  ــاء للمقاع ــن النس ــط بتعيي ــا فق ــوم 50 حزبً ــرأة يق ــوق الم ــس المصــري لحق ــا للمجل ــة. وفقً ــد البرلماني المقاع
الفرديــة وحــزب الوفــد هــو الأعلــى فــي تعييــن المــرأة ويصــل عددهــن لتســع ســيدات. لــم يرشــح 23 حزبـًـا أيــة 

ــو القمصــان، 2016(. ــة )أب ســيدات للمقاعــد الفردي

إن ألقينــا نظــرة علــى إجمالــي عــدد الســيدات المرشــحات لبرلمــان 2015، نجــد أن هنــاك 681 مرشــحة يمثلــن 
ــردي  ــى أســاس ف ــات عل ــن 275 مرشــحة خضــن انتخاب ــي عــدد المرشــحين، ومنه ــن إجمال ــا 11% م تقريبً
ممــا يمثــل فقــط 5% مــن إجمالــي عــدد المرشــحين الأفــراد بينمــا 406 خضــن للترشــح كعضــوات فــي القوائــم 
الحزبيــة ممــا يمثــل قرابــة 47% مــن إجمالــي عــدد مرشــحي القوائــم الانتخابيــة. مــن الواضــح أن النســاء يجــدن 

الترشــح فــي القوائــم الحزبيــة أســهل مــن الترشــح كمســتقلات.

عدد المرشحات: 681 من إجمالي 6311

عدد المرشحات في القوائم الحزبية: 406 
من إجمالي 870

عدد المرشحات الفرديات: 275 من إجمالي 
4415

%46.7

%10.8

%5

شكل 2: تقسيم المرشحات البرلمانيات لعام 2015

المصدر: قمصان )2016(.

المصدر: قمصان )2016(.

جدول 4: نسب النائبات المنتخبات في مقابل المُعيَّنات:

ــدًا  ــن 28 مقع ــواب 50% م ــي للن ــن الرئاس ــص التعيي ــدول 4، خص ــي ج ــاه ف ــح أدن ــو موض ــا ه ــب م بحس
ــان. ــي البرلم ــرأة ف ــل الم ــبة تمثي ــادة نس ــي زي ــة ف ــا الني حً ــيدات مُوضِّ للس

النسبة المئوية عدد النائبات البيان

%15 89 من إجمالي 596 عدد النائبات

%4.2 19 من إجمالي 448 عدد النائبات المرشحات كأفراد

%46.7 56 من إجمالي 120 عدد النائبات المرشحات في القوائم 
الحزبية

%50 14 من إجمالي 28 عدد النائبات المُعيَّنات

نبذة عامة عن نائبات برلمان 2015

معظــم )70%( مــن المجموعــة الحاليــة مــن نائبــات البرلمــان حاصــات علــى شــهادة جامعيــة، بينمــا %20 
حاصــات علــى إمــا الماجســتير أو الدكتــوراه، و10% حاصــات علــى تعليــم أساســي أو متوســط.
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شكل 3: تقسيم نائبات البرلمان بحسب الدرجات التعليمية

Basic 
Education

Intermediary 
Degree

University 
Degree

Master’s 
Degree

Doctoral 
Degree

2
7

62

5
13

المصدر: قمصان )2016(.

المصدر: قمصان )2016(.

المصدر: قمصان )2016(.

ــي  ــل ف ــات تتمث ــل للنائب ــى نســبة تمثي ــى الرغــم مــن أن أعل ــاع مصــر، عل ــة بق ــن مــن كاف ــد جئ ــة ق الـــ89 نائب
ــيناء،  ــمال س ــروح، ش ــائي: مط ــل نس ــا تمثي ــدة ب ــات بعي ــع محافظ ــاك أرب ــزة. هن ــرة والجي ــي القاه محافظت

ــر. ــر الأحم ــر، والبح الأقص
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شكل 5

7

10

6

9

5

8

4
3
2
1

0

G
iz

a

C
ai

ro

D
ak

ah
lia

S
ha

rq
ia

A
le

xa
nd

ria

G
ha

rb
ia

E
l B

eh
ei

ra

A
l Q

al
yo

ub
ia

K
af

r 
E

l S
he

ik
h

A
l F

ay
ou

m

A
l M

in
ya

A
ss

ui
t

M
en

ou
fia

P
or

t 
S

ai
d

D
am

ie
tt

a

B
en

i S
ue

f

S
oh

ag

A
sw

an

Q
en

a

A
l W

ad
i A

l G
ad

id

S
ue

z

Is
m

ai
liy

a

S
ou

th
 S

in
ai

Distribution of Women MPs by Electing Governorate

التقســيم العمــري للـــ89 نائبــة برلمانيــة يبيــن وجــود نطــاق واســع مــن الفئــات العمريــة الممثلــة. النائبــات فــي 
ــن  ــا يصــل لـــ29%، و46-55 يمثل ــن م ــا 36-45 يمثل ــي 18%، بينم ــن حوال ــة 25-35 يمثل ــة العمري الفئ

ــن %26. ــا يمثل ــد عمرهــن عــن 56 عامً ــن يزي 27%، وم

Figure 5: Distribution of Women MPs According to Age
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الـــ89 نائبــة برلمانيــة 19 منهــن فــزن بمقاعــد فرديــة و56 فــزن بقوائــم حزبيــة و14 منهــن معينــات )البيهاري، 
ــان مــن القطــاع الخــاص  ــاك اثنت ــة، هن ــة معين ــع عشــرة نائب ــن الأرب ــم رفعــت قمصــان(. مــن بي 2016؛ تقدي
وثمــانٍ مــن الأكاديمييــن. جميعهــن اشــتركن فــي لجــان مرتبطــة بمجــال خبرتهــن، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 

أي منهــن فــي مناصــب قياديــة.

توجــه العديــد مــن الشــكوك حــول النائبــات المنتخبــات حديثـًـا فيمــا يتعلــق بواقــع أن 90% منهــن كــن جديــدات 
ــل  ــة )ســرحان، 11 إبري ــرة البرلماني ــع الخب ــم م ــاً للتأقل ــا كام ــل عامً ــى الأق ــد يحتجــن عل ــان وق ــى البرلم عل
2016(. جديــر بالملاحظــة أن الرجــال المعينيــن حديثـًـا ســيحتاجون، علــى الأرجــح، نفــس المــدة الزمنيــة للتأقلــم 
مثلهــم مثــل النائبــات المعينــات، ومــدى التغيــر الإجرائــي والدســتوري منــذ البرلمــان الســابق ســيجعل الخبــرة 

الســابقة أقــل إفــادة عــن المعتــاد.

هنــاك بعــض القواســم المشــتركة بصــورة عامــة بيــن التســع عشــرة نائبــة اللاتــي يشــغلن مقاعــد فرديــة وهــي 
ــل الاجتماعــي  ــن العم ــخ م ــي الأســرة، تاري ــة ف ــة والساس ــن السياس ــخ م ــات: تاري ســمات للمرشــحات الناجح
والتفاعــل مــع العامــة، أو آليــات دعــم قويــة أخــرى مثــل الكنيســة. "تغــزل النخبــة البرلمانيــة المصريــة خيوطًــا 
خاصــة لمؤسســات مثــل المجلــس القومــي للمــرأة والكنيســة القبطيــة فــي مصــر وجمعيــات الأعمــال ... ]والتــي[ 
قــد تدعــي التأثيــر علــى العمليــة البرلمانيــة حتــى لــو لــم تكــن جــزءًا رســمياًّ مــن البرلمــان" )الصــاوي، 2005(. 
مــن بيــن النائبــات اللاتــي يشــغلن 19 مقعــدًا فرديـًّـا: المرشــحة إلهــام منشــاوي للمجلــس القومــي للمــرأة وحركــة 
هــي2؛ والمرشــحة منــى جــاب الله التــي شــكلتها الكنيســة وعملــت بكثــرة مــع ســكان منشــية ناصــر والجماليــة3 
لمــدة ثلاثــة أعــوام قبــل الانتخابــات؛ وإيمــان خضــر التــي عملــت مــع العديــد مــن المؤسســات الخيريــة؛ ونعمــات 

قمــر وهــي نقابيــة نشــطة؛ وســناء برغــش وهــي مرشــحة ســابقة للحــزب الوطنــي الديمقراطــي.

أمثلة على المشاركة الفاعلة للنائبات

علــى مــدار الأعــوام، كانــت هنــاك قضايــا ذات شــأن ونمــاذج للمشــاركة الفعالــة للمــرأة المصريــة فــي البرلمــان. 
بعــض مــن تلــك القضايــا إيجابــي والبعــض الآخــر ســلبي:

عالجــت أول نائبــة راويــة عطيــة فــي برلمــان عــام 1957 فكرة إنشــاء مكاتب مشــورة أســرية للمســاعدة على ««
وضع خطة للأسرة.

كان يطُلق على مفيدة عبد الرحمن في برلمان 1964 أنها "شــيخة المحامين" أو زعيمة المحامين وقد بقيت ««
في البرلمان لمدة 17 عامًا وعملت على العديد من التشريعات بما في ذلك حضانة الطفل في صالح المرأة.

بقيــت نــوال عامــر فــي برلمــان 1964 لمــدة 6 فتــرات حتــى أصبحــت أول امــرأة تعمــل كمســاعدة لرئيــس ««
المجلــس. أثــارت العديــد مــن القضايــا المحليــة وقضايــا أخــرى ركــزت علــى خدمــة المــرأة بمــا فــي ذلــك 

تســاوي الأجــور فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص.
بقيــت فاديــة كامــل ببرلمــان 1971 فــي منصبهــا لمــدة 34 عامًا، وقد دعمــت قانون الخلع الذي أعطى النســاء ««

ــى  ــول عل ــي الحص ــي ف ــن أجنب ــة م ــة المتزوج ــرأة المصري ــاء الم ــق أبن ــن وح ــاق أزواجه ــي ط ــق ف الح
الجنســية المصريــة )عجاتــي وشــرقاوي، 4(.

بخــاف هــذه القضايــا الإيجابيــة هنــاك أمثلــة قامــت فيهــا النائبــات بالمحاربــة "ضــد" حقــوق اكتســبتها المــرأة 
بالفعــل. أثنــاء المناقشــة عــن قضايــا المــرأة فــي أول برلمــان منتخــب بعــد ثــورة 2011، دعــا بعــض الأعضــاء 
إلــى: خفــض ســن الــزواج للبنــات عــن الســن الشــرعي الحالــي وهــو 16 عامًــا؛ والســماح بختــان الإنــاث علــى 
ــحَ  أســاس أن هــذا تقليــد إســامي، ونقــض حــق المــرأة فــي رفــع قضيــة خلــع لا يشــوبه خطــأ وهــو حــق قــد مُنِ
للمــرأة منــذ 10 ســنوات )مرصــد حقــوق الإنســان، 2003(. بعــض هــذه الدعــوات جــاءت مــن نائبــات حــزب 

الحريــة والعدالــة الــذي يمثــل جماعــة الإخــوان المســلمين.

ــة  ــن مختلف ــبعة قواني ــل س ــض وتعدي ــيئة الســمعة دعــت لنق ــة س ــة والعدال ــن عضــوات حــزب الحري ــدة م واح
ــفر  ــرأة بالس ــماح للم ــدم الس ــع وع ــون الخل ــاء قان ــا إلغ ــن مقترحاته ــن بي ــرأة، وم ــوق الم ــة بحق ــا متعلق جميعه
ــية  ــع بالجنس ــي بالتمت ــن أجنب ــزوج م ــي تت ــة الت ــرأة المصري ــاء الم ــماح لأبن ــدم الس ــرم وع ــا دون مح بمفرده
المصريــة ودعــم مطالبــة الرجــل بإخبــار زوجتــه الأولــى أنــه قــرر الــزواج مــن ثانيــة لأنهــا كانــت تــرى أن هــذا 
ــوق  ــد لحق يهــدد أمــن ووحــدة الأســرة )الشــافعي 2012(. جــزء مــن التفســير المنطقــي وراء التحــدي المتزاي
المــرأة بمــا فــي ذلــك الخلــع ونظــام الكوتــة، كان ارتباطهــم بجمعيــة ســوزان مبــارك، زوجــة الرئيــس الأســبق، 
ورغبتهــم فــي التخلــص مــن كل شــيء مرتبــط باســمها )أويــن، 212، ص183(4. وقــد اســتمر هــذا التوجــه فــي 

البرلمــان الحالــي؛ علــى ســبيل المثــال هنــاك نائبــة تدعــم الحــد مــن حقــوق حضانــة المــرأة.
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أظهر تحليل مفصل لأداء المرأة في برلمان 2012 أن:

مشاركة النساء في المناقشات لم تتجاوز 3% من إجمالي الوقت المخصص.««
لم تركز النقاشــات البرلمانية على تأثير التشــريعات على المرأة فيما عدا مناقشــة تمديد التأمين الطبي ليشــمل ««

المرأة العائلة.
لم يكن هناك تنسيق في أداء النائبات المختلفات.««
لم تقدم أية نائبة أو تتبن أي تشريع يركز على المرأة.««
أداءهــن التشــريعي كان يتســم بالضعــف وكان ينُظــر إليهــن علــى أنهــن في احتيــاج لبرامج بناء قــدرات خاصة ««

)الصاوي، 2012، ص68(.

التكتلات السياسية النسائية
ــات  ــن الكيان ــبيك بي ــا للتش ــرأة وأيضً ــا الم ــن قضاي ــا ع ــاع معً عات للدف ــرِّ ــزة للمُش ــق ممي ــات مناط ــد التكت تعُ
ــا  ــي بتنظيمه ــرأة القوم ــس الم ــام مجل ــي ق ــة الت ــل التدريبي ــن ورش العم ــد سلســلة م ــات الأخــرى. بع والبرلمان
بالتعــاون مــع نســاء الأمــم المتحــدة بحضــور النائبــات فــي مراحــل متقدمــة مــن برلمــان 2016 تــم إنشــاء تكتــل 
سياســي غيــر رســمي لنائبــات البرلمــان. هــدف هــذا التكتــل هــو تعزيــز التنســيق والتعــاون بيــن نائبــات البرلمــان 

بشــأن قضايــا السياســة والتشــريع للتأكيــد علــى أفضــل تمثيــل لحقــوق واحتياجــات المــرأة.

الدعم الدولي والمحلي للسياسيات في مصر
اتســمت الســنتان 2015 و2016 بزيــادة هائلــة فــي مســتوى الدعــم الدولــي والمحلــي للسياســيات فــي مصــر. 
قبــل آخــر انتخابــات برلمانيــة فــي ديســمبر 2015، ركــز الدعــم علــى تشــجيع المرشــحات للترشــح للانتخابــات 
وبنــاء طاقاتهــن لفعــل ذلــك. بعــد الانتخابــات البرلمانيــة وبوصــول إجمالــي عــدد المقاعــد التــي تشــغلها ســيدات 
إلــى 89 مقعــدًا فــي البرلمــان المصــري لأول مــرة، تــم التركيــز علــى الدعــم لبنــاء طاقــات النائبــات وتعزيــز 
تعميــم فكــرة المســاواة بيــن الجنســين. أعلــن أيضًــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي مــن خــال المجلــس القومــي 
للمــرأة أن عــام 2017 ســيكون "عــام المــرأة" فــي مصــر. فــي ضــوء هــذا الإعــان ومــع انتخابــات المجالــس 
المحليــة المتوقعــة فــي صيــف 2017، يتُوَقــع المزيــد مــن الدعــم عبــر الدولــة لدعــم مرشــحات مجالــس المحليات 

والنائبــات المســتقبليات.

الخبرات الدولية والدروس المستفادة

الهــدف مــن هــذا الجــزء هــو استكشــاف كيــف قامــت الــدول المختلفــة حــول العالــم بالعمــل علــى تمكيــن عضــوات 
البرلمــان خاصتهــم والــدروس المســتفادة التــي قــد تكــون مفيــدة للســياق المصــري. تــم اســتخدام نظــام الكوتــة 
فــي العديــد مــن بقــاع العالــم كمســار ســريع للنســاء نحــو البرلمــان، ولكــن مــن المقــرر أن وجودهــن وحــده ليــس 
الهــدف الأســمى – هنــاك المزيــد الــذي يجــب فعلــه لدعمهــن وتمكينهــن بصــورة أكبــر )داهليبــراب وفريدينفــال، 

2005(. قــام البعــض بمناقشــة وســائل الدعــم والتمكيــن للبرلمانيــات وتضمنــت مــا يلــي:

تأسيس تكتلات قوية نسائية:
ــا وينشــئن تكتــاً وبالأخــص حيــن يكــن أقليــة فــي البرلمــان ســواء مــن خــال  مــن الجيــد أن يعمــل النســاء معً
ــا  ــر رســمية. يمكــن للتكتــات مســاعدة النســاء للتعــاون معً ــم رســمي أو مــن خــال وســائل غي ــكل أو تنظي هي
وراء الخطــوط الحزبيــة. فــي البرازيــل التكتــل النســائي للبرلمانيــات أعُطــي اســمًا جاذبـًـا "جماعــة أحمــر الشــفاه" 
ا فــي الدفــاع عــن السياســات المناصــرة للمــرأة )ليفــاي 2012(. تتكلــم الخبــرة التنزانيــة عــن  وكان ناجحًــا جــدًّ
كيــف أن تأســيس تكتــل نســائي برلمانــي رســمي عــام 1997، والمشــار إليــه باســم الجماعــة البرلمانيــة التنزانيــة 
النســائية، اســتطاع أن يقــدم خدمــات مفيــدة للنائبــات، وقــد تضمــن هــذا توجيــه الأعضــاء الجــدد نحــو القواعــد 
والإجــراءات البرلمانيــة، والتدريــب علــى كيفيــة المشــاركة فــي نقاشــات وكيفيــة طــرح أســئلة )يــون، 2011(.

ــد، نهــض تشــكيل الكونجــرس  ــي دســتور جدي ــرة الفصــل العنصــري وتبن ــة فت ــا وبعــد نهاي ــي جنــوب إفريقي ف
القومــي الإفريقــي والتكتــل النســائي البرلمانــي عــام 1996 واســتطاع تقديــم حمــات ناجحــة لمقاومــة العنــف 
ضــد المــرأة. الجديــر بالملاحظــة هنــا هــو كيــف عمــل التكتــل علــى التواصــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
خــارج البرلمــان مؤمنـًـا بأنــه لكــي يعــزز قضايــا المــرأة، يجــب عليــه بنــاء علاقــات قويــة مــع المنظمــات الداعمــة 
لقضايــا المــرأة علــى الأرض. واحــدة مــن أدوات الدعــم التكتيكيــة الناجحــة التــي اســتخدمها المجلــس هــو العمــل 
معًــا لكتابــة قانــون جديــد لإنهــاء العنــف الأســري والمســاعدة علــى صياغــة أســئلة يمكــن للنائبــات اســتخدامها 

أثنــاء جلســات البرلمــان وتطويــر بيــان معلومــات عــن مشــكلة العنــف )شــيفمان1997(.

فــي روانــدا تــم تشــكيل كتلــة رســمية مكونــة مــن جميــع البرلمانيــات فــي كلا المجلســين عــام1996 وكان يشُــار 
ــات للتشــريعات  ــة عــن النســاء وآرائهــن ووضعــت تعريف ــات. دافعــت الكتل ــات الرواندي ــدى البرلماني ــه بمنت إلي
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ــا واستشــارات فنيــة وســاعدت فــي  للتأكــد مــن مراعاتهــا للمســاواة بيــن الجنســين. عــاوةً علــى تقديمهــا تدريبً
ــس 2014(. ــي )كــروك ونوري ــي المجتمــع المدن ــن الجماعــات النســائية ف تأســيس اتصــالات بي

تأسيس لجنة سيدات خاصة:
فــي بعــض البرلمانــات التــي يُــرى أنهــا تراعــي الفــروق الجنســية، تــم تأســيس لجــان خاصــة وكانــت مســؤولة 
عــن: فحــص كافــة التشــريعات، واقتــراح تشــريعات جديــدة، ومراجعــة الميزانيــة بغــرض حمايــة حقــوق المــرأة 
)تشــامينوكا، 2015(. تــم اســتخدام لجــان خاصــة للمســاواة بيــن الجنســين فــي العديــد مــن الــدول بمــا فــي ذلــك 
الهنــد وجنــوب إفريقيــا وكوريــا الجنوبيــة وبلجيــكا ودول أخــرى )بالميــري، النصــف الأول مــن عــام 2011(.

تأسيس شبكة من نقاط الاتصال بين الجنسين عبر اللجان البرلمانية:
تختــار بعــض البرلمانــات دمــج الجنــس عبــر كافــة اللجــان ولا تــرى حاجــة للجنــة ســيدات خاصــة. فــي هــذه 
ــاط  ــع نق ــيق م ــة والتنس ــان البرلماني ــة اللج ــي كاف ــرأة ف ــل الم ــن تمثي ــد م ــات للتأك ــاذ الترتيب ــم اتخ ــة، يت الأمثل
ــذا  ــع ه ــي تتب ــة الت ــو أحــد الأمثل ــان الســويدي ه ــرأة. البرلم ــة بالم الاتصــال الأخــرى عــن موضوعــات متعلق
النمــوذج )بالميــري، النصــف الأول مــن عــام 2011(. علــى ســبيل المثــال لجنــة البرلمــان الســويدي للشــؤون 
الثقافيــة تعالــج قضايــا متعلقــة بســهولة وصــول الأولاد والبنــات للنشــاطات الثقافيــة، بينمــا تناقــش لجنــة التأميــن 
الاجتماعــي ســهولة وصــول الرجــال والســيدات لمنافــع إجــازات الأمومــة والأبــوة، ولجنــة ســوق العمــل تعمــل 

علــى مســائل متعلقــة بالمســاواة )بالميــر، النصــف الثانــي مــن عــام 2011، 45(.

تطوير قوائم مراجعة تشريعات تراعي الفروق بين الجنسين:
بعــض البرلمانــات قامــت بتطويــر قوائــم مراجعــة تشــريعات تراعــي الفــروق الجنســية والتــي يمكــن لأي مــن 
البرلمانييــن اســتخدامها لمراجعــة كافــة التشــريعات المقترحــة وتحديــد الفئــات المتأثــرة وتقديــر تكاليــف الامتثــال 

والتأثيــر علــى ذوي الشــأن المختلفيــن. )بالميــري، النصــف الأول مــن عــام 2011(.

بناء الطاقات والخدمات البحثية:
غالبـًـا مــا يطلــب البرلمانيــون، بعــد دخولهــم البرلمــان، الدعــم وبنــاء القــدرات ســواء مــن داخــل البرلمــان نفســه 
أو مــن المنظمــات المدنيــة الموجــودة خــارج البرلمــان )دالــروب وفريديبــال،2005(. أعلــن الاتحــاد البرلمانــي 
ــى  ــة إل ــرة بالإضاف ــان لأول م ــي البرلم ــاركات ف ــات المش ــة للنائب ــة تعريفي ــد جلس ــرورة عق ــن ض ــي ع الدول
جلســات توجيهيــة منتظمــة للجميــع )الاتحــاد البرلمانــي الدولــي، 2014(. فــي المكســيك، تــم تأســييس مركــز 
أبحــاث خارجــي لتطويــر المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين عــام 2005. عمــل هــذا المركــز مــع البرلمانيــات 
لمســاعدتهن فــي مراحــل صناعــة السياســات المختلفــة مــن خــال تزويدهــن بالأبحــاث والتحليــات والمعلومــات 

والتقاريــر )كــروك ونوريــس 2014(.

دعم البنية التحتية لنائبات البرلمان:
بعيــدًا عــن آليــات الدعــم المؤسســية أعــاه، أدركــت بعــض البرلمانــات الحاجــة لوجــود دعــم بنيــة تحتيــة لنائبــات 
البرلمــان. لجعــل الســيدات يشــعرن بالترحيــب أكثــر فــي البرلمــان، قامــت بعــض الــدول بتنقيــح اللغــة المســتخدمة 
للتأكــد مــن عــدم وجــود افتراضــات بــأن كافــة أعضــاء البرلمــان مــن الذكــور. فــي إســبانيا تــم مراجعة واســتبدال 
أســلوب الجمــع المســتخدم لمخاطبــة كل مــن الرجــال والنســاء بلغــة تميــز بيــن الجنســين. هنــاك أمثلــة أخــرى 
تتضمــن التأكــد مــن وجــود منشــآت لرعايــة الأطفــال وحمامــات مخصصــة للنســاء وغــرف حضانــة للعضــوات 
المُرضِعــات. تمــت مراجعــة جــداول التشــغيل للتأكــد مــن عــدم اســتمرار الجلســات لأوقــات متأخــرة مــن الليــل 
وعــدم التســبب فــي مشــكلة للنائبــات مــن خــال إبعادهــن عــن أســرهن لفتــرات طويلــة. فــي الدانمــارك لا يسُــمح 
بالتصويــت بعــد الســاعة الســابعة مســاءً لمراعــاة النســاء اللاتــي يحتجــن الذهــاب للمنــزل مبكــرًا لعائلتهــن. بينمــا 
فــي أســتراليا يجــوز للنائبــات المرضعــات إعطــاء تفويــض لأعضــاء آخريــن مــن حزبهــن السياســي للتصويــت 

نيابــةً عنهــن )كــروك،2013 ؛ الاتحــاد البرلمانــي الدولــي، 2014(.

التأكــد مــن التــوازن بيــن الجنســين فــي عضويــة اللجنــة البرلمانيــة وتأســيس أهــداف لمناصــب قيــادة اللجــان 
البرلمانيــة:

يفُتــرَض عامــةً أن الســيدات اللاتــي يشــغلن مناصــب قياديــة لديهــن تأثيــر أكبــر علــى العمليــة التشــريعية أكثــر 
مــن غيرهــن، وبنــاءً علــى هــذا قــام القليــل مــن الــدول بأخــذ خطــوة إضافيــة وطــوروا الكوتــة والأهــداف لتمكيــن 
المــرأة مــن شــغل مناصــب قياديــة فــي اللجــان البرلمانيــة. فــي روانــدا، دعــا الدســتور لإبقــاء نســبة 30% مــن 
المناصــب القياديــة للســيدات ولكــن مــن خــال سياســة غيــر رســمية يتــم الحفــاظ علــى التــوازن بيــن الجنســية 

فــي أعلــى المناصــب القياديــة فــي لجــان البرلمــان.

ــوع  ــو ن ــة ه ــان البرلماني ــي اللج ــرأة ف ــاركة الم ــة مش ــة قضي ــن معالج ــام ع ــالات الاهتم ــن مج ــر م ــال آخ مج
اللجــان اللاتــي يشــاركن بهــا. هنــاك بعــض موضوعــات اللجــان التــي تـُـرى أنهــا "ناعمــة"، و"تقليديــة" ومناســبة 
ــاء  ــة والرخ ــان الصح ــة". لج ــادة" و"ذكوري ــا "ح ــى أنه ــف عل ــرى تصُنَّ ــع أخ ــاك مواضي ــا هن ــرأة، بينم للم
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الاجتماعــي والثقافــة والتعليــم تميــل للوقــوع فــي التصنيــف الأول بينمــا الاقتصــاد والشــؤون الخارجيــة والأمــن 
ــاركة  ــى المش ــاء عل ــجيع النس ــة لتش ــي محاول ــودات ف ــذل المجه ــم ب ــي. ت ــف الثان ــى التصني ــل إل ــاع تمي والدف
ــة  ــي لجــان الموضوعــات الناعمــة والتقليدي ــط ف ــة موضوعــات اللجــان وعــدم تقييدهــن بالمشــاركة فق ــي كاف ف

ــي مــن عــام 2011(. ــري، النصــف الثان )بالمي

القيام بتفتيشات برلمانية داخلية على المساواة بين الجنسين:
ــام بتفتيــش يقــوم بتســهيله دعــم  ــم القي ــم تنفيذهــا فــي البرلمــان الروانــدي حيــث كان يت ــادرة مشــوقة ت ــاك مب هن
ــا هــي  ــان وم ــي البرلم ــن الجنســين ف ــود ونشــاطات للمســاواة بي ــاك جه ــدى هن ــى أي م ــن لفحــص إل المتبرعي
الــدروس المســتفادة مــن تقديــم تحســينات إضافيــة. بعــد فحــص القواعــد واللوائــح الداخليــة، والقيــام بمقابــات 
واســتبيانات مــع كل مــن العامليــن وأعضــاء البرلمــان للتغلــب علــى نقــاط الضعــف المحــددة )بالميــري، النصــف 

الثانــي مــن عــام 2011، 56(.

التحديات التي تواجهها نائبات البرلمان المصريات الحاليات

نقص الموارد المالية
ــي  ــوض ف ــد الخ ــان عن ــات البرلم ــه نائب ــا تواجه ــو م ــة وه ــوارد المالي ــص الم ــط بنق ــتمر مرتب ــدٍّ مس ــذا تح ه
انتخابــات البرلمــان. نقــص المــوارد الماليــة الفرديــة وإدارة المــوارد الماليــة السياســية مــن قبــل الأحــزاب التــي 
تميــل إلــى دعــم المرشــحين الذكــور "كعائــد مضمــون" بصــورة أكبــر للاســتثمار، يمثــل تحديـًـا كبيــرًا للســيدات 

المترشــحات للبرلمــان.

الحاجة للمزيد من المساعدة الفنية والقدرات والمعلومات الدقيقة
مثلمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن البرلمانــات، يســاعد الدعــم الفنــي والبحثــي النــواب فــي تنفيــذ أدوارهــم بصــورة 
أكثــر فاعليــة، كمــا أن تلــك المســاعدة تضمــن لهــم عــدم الاعتمــاد بصــورة كبيــرة علــى الحــزب أو المســاعدة 
ــاوي، إلا  ــواب بالتس ــة الن ــة لكاف ــاعدة المطلوب ــام المس ــن الع ــدم الأمي ــة، يق ــدات الدولي ــا للمعاه الشــخصية. وفقً
ــات مــن الأعضــاء  ــن مئ ــي تعيي ــام ف ــن الع ــا للبحــث "تدخــل الأمي ــة الســابقة ووفقً ــات المصري ــي البرلمان أن ف
بنــاءً علــى اعتبــارات انتخابيــة وشــخصية" )الصــاوي، 2005(. أولئــك الأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم وســائل 
ــي تواجــه التحــدي  ــى النســاء هــي الت ــون، وتبق ــا يحُجَب ــا م ــى دعــم ومعلومــات يعُتمــد عليهــا غالبً للوصــول إل

الأكبــر فــي هــذا الصــدد.

سوء تمثيل المرأة في مناصب القيادة البرلمانية
تواجــه المــرأة مشــكلة إضافيــة، فقــد تــم إحبــاط العديــد مــن الســيدات للترشــح لنفــس المنصــب فــي لجــان ممــا 
أدى إلــى تجزئــة الأصــوات التــي كانــت ســتصوت لنائبــة واحــدة، لكــن هــذا تحــدٍّ يمكــن التغلــب عليــه بســهولة 
بالتنســيق مــع المعنييــن والمهتميــن بهــذا الموضــوع أو مــع الراغبيــن فــي تنظيــم المســألة ليكــون هنــاك تمثيــل 

أكبــر للســيدات أو كل منهمــا معًــا.

شهد البرلمان الحالي مشاركة نسائية في قيادات اللجان كما يلي:

في أول عام من برلمان )2015(:
مــن بيــن 25 لجنــة برلمانيــة، تقلــدت 9 ســيدات منصب نائــب رئيس اللجنة بما فــي ذلك: العلاقــات الخارجية، 	•

حقــوق الإنســان، التضامــن الاجتماعــي، الصحــة، الشــباب والرياضــة، الشــركات المتوســطة والصغيــرة، 
ــران  ــياحة والطي ــا والس ــي الاتصــالات والتكنولوجي ــيدتين للجنت ــة س ــى رئاس ــة. عــاوةً عل ــا الديني والقضاي

ــرقاوي، 9(. ــي وش )عجات
شاركت السيدات في كافة اللجان ما عدا لجان النقل والصناعة.	•
فيمــا يلــي اللجــان التــي كان بهــا أعلــى عضويــة نســائية: الاقتصــاد )6(، الثقافــة والإعــام )6(، الصحة )7(، 	•

الشركات الصغيرة والمتوسطة )10(.

ــادة النســائية، مــع وجــود منصــب  ــل مــن القي ــاك مســتوى أق ــة مــن برلمــان )2016( كان هن ــي الســنة الثاني ف
رئاســي واحــد وثلاثــة مناصــب نائــب رئيــس للجــان وثلاثــة مقــررات لجــان؛ أي ســبع ســيدات فــي مناصــب 
قياديــة مقارنــةً بإحــدى عشــرة ســيدة فــي العــام المنصــرم. مــرة أخــرى لــم تكــن هنــاك مشــاركة نســائية فــي لجــان 
الصناعــة والمواصــات، وأعلــى نســبة للمشــاركة النســائية كانــت للإســكان والمرافــق وحقــوق الإنســان وكلتــا 

اللجنتيــن ضمتــا 9 ســيدات، بــدون أي منصــب قيــادي.

جديــر بالذكــر أن رئيســة اللجنــة الوحيــدة كانــت الســيدة ســحر طلعــت مصطفــى، وهــي ســيدة أعمــال فــي مجــال 
الســياحة وقــد انحــدرت مــن أســرة مــن رجــال الأعمــال ونــواب برلمــان ســابقين وقــد تقلــدت منصــب رئيــس
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ــدو  ــة يب ــى أن واحــدًا مــن المناصــب القيادي ــي، عــاوةً عل ــى التوال ــي عل ــام الثان ــران للع ــة الســياحة والطي لجن
ــاً للتنــوع وهــو منصــب النائبــة القبطيــة أمانــي عزيــز وهــي أمينــة منتخبــة للجنــة الدينيــة و هــي النائبــة  تمثي

ــة. ــدة فــي اللجن ــة الوحي القبطي

ثقافة نواب الخدمات والبرلمانيات
هــذه ظاهــرة عالميــة حيــث يتوقــع المواطنــون مــن نــواب البرلمــان تقديمهــم لخدمــات أكثــر مــن تقلُّــد أدوارهــم 

الرئيســية فــي مراقبــة الحكومــة وســن القوانيــن )الاتحــاد البرلمانــي الدولــي(.

ثقافــة نــواب الخدمــات تحــدٍّ شــائع يتــم تضخيمــه بصــورة كبيــرة بالنســبة للســيدات. فــي إســتطلاع راي حديــث، 
ــوا  ــم يعرف ــم ل ــون إنه ــم يقول ــبة 29.1% منه ــإن نس ــيدات، ف ــوا للس ت ــم يصُوِّ ــاذا ل ــاس لم ــم طــرح ســؤال للن ت
المرشــحة، و18.5% يقولــون إنهــم غيــر مقتنعيــن بالمرشــحة، و14.8% يقولــون إنهــم يفضلــون المرشــحين 

عــن المرشــحات، و6.1% منهــم يقولــون: "لأنهــا لــم تقــدم لنــا قــط أيــة خدمــات" )عســيلة، ص55(. 

ــة  ــبب الثقاف ــيدات بس ــى الس ــة عل ــت صعب ــا كان ــة كلم ــة والريفي ــم بالتقليدي ــة تتس ــرة الانتخابي ــت الدائ ــا كان كلم
والتعليــم. أيضًــا الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع المصــري تميــز بيــن الشــؤون الخاصــة والشــؤون العامــة وتؤكــد 
ــة  ــال. الثقاف ــاس للرج ــو بالأس ــام ه ــل الع ــا العم ــزل بينم ــرة والمن ــة بالأس ــي العناي ــر ف ــرأة ينحص أن دور الم
الذكوريــة للمجتمــع والتوقعــات المجتمعيــة قــد تكــون معوقــات للســيدات أثنــاء الانتخابــات. كلمــا كان الناخــب 
ــا وكبيــرًا فــي الســن زادت أرجحيــة قبولــه للمشــاركة النســائية والتصويــت للســيدات. 29.1% يــرون أن  مثقفً

ــرًا للمشــاركة النســائية )إيســيلا ص54-48(. ــا كبي ــل تحديً ــة تمث الثقاف

ــل  ــر مث ــم أكب ــا نســبة تعلي ــي به ــر بالنســبة للمحافظــات الت ــدو أكب ــات يب ــات البرلماني ــل النائب ــه تمثي ــاءً علي وبن
القاهــرة والجيــزة والإســكندرية والدقهليــة والشــرقية، لهــذه الأســباب، الدوائــر الانتخابيــة التقليديــة والريفيــة هــي 

الأصعــب بالنســبة للســيدات.

قلة الجلسات البرلمانية العامة والاعتماد على التغطية الإعلامية
بــث الجلســات هــو إحــدى الطــرق لعــرض عمــل النــواب فــي البرلمــان نيابــةً مــن أجــل ناخبيهــم. وهــي وســيلة 
مســاءلة أيضًــا. مــع ذلــك اختــار البرلمــان الحالــي أن يمنــع البــث بصــورة مؤقتــة حســبما قــال رئيــس المجلــس: 
البرلمــان "ســيرفع الحظــر المؤقــت علــى البــث المباشــر لجلســاته بعــد انتهائــه مــن مراجعــة القوانيــن الموافــق 
عليهــا منــذ يوليــو 2013، ... )الأهــرام أون لايــن، 2016(. وحتــى يتــم رفــع التعليــق المؤقــت، علــى النــواب 
أن يجــدوا وســائل لتوصيــل الأعمــال التــي يقومــون بهــا للشــعب وبالأخــص النائبــات اللاتــي يقــع علــى كاهلهــن 
عــبء إثبــات مــا هــن قــادرات علــى فعلــه بالمقارنــة مــع نظرائهــن مــن الرجــال. فــي هــذا الســياق لجــأ كل مــن 
النــواب والمواطنيــن إلــى الإعــام؛ النــواب يهدفــون للإعــان عــن مجهوداتهــم والمواطنــون اتجهــوا للإعــام 

لأنــه المصــدر الوحيــد الــذي يمكــن مــن خلالــه أن يعرفــوا نشــاطات البرلمــان ونوابــه.

لطة الرسمي الموروث داخل البرلمان هيكل السُّ
ــا مــن أنظمــة ســابقة.  ــا مــا يكــون موروثً عــادةً هنــاك طبقــات متعــددة لهيــكل الســلطة الرســمي للبرلمــان وغالبً
بصــورة رئيســية تنحــدر الســلطة مــن رئيــس المجلــس إلــى نوابــه إلــى اللجنــة العامــة إلــى لجنــة الأخلاقيــات ثــم 
إلــى جميــع الأجهــزة التنفيذيــة باللجــان. يقــوم رئيــس المجلــس بتقديــم الأجنــدة بينمــا يتــم إنهــاء العمــل البرلمانــي 
الجوهــري مــن خــال اللجــان. كان هنــاك مثــال لامــرأة  ,واحــدة تمكنــت مــن الوصــول إللــي مناصــب عليــا وهــي 
النائبــة نــوال عامــر مــن برلمــان 1964 والتــي بقيــت نائبــة لســت فتــرات حتــي أصبحــت أول نائبــة لرئيــس 

المجلــس ولــم تتولــي اي ســيدة بعدهــا هــذا المنصــب.

الحلول المقترحة بناءً على الخبرة الدولية وآراء الخبراء

التأكد من وجود توازن بين الجنسين في اللجان البرلمانية ولجان تقودها سيدات
إنشــاء لجنــة للســيدات يعطــي مســاحة للتــآزر والعمــل الجماعــي، حيــث إن "الدليــل واضــح علــى أهميــة قيــام 
ــا للتضامــن والوعــي النقــدي وتنشــيط المســاواة بيــن الجنســين" )دومينجــو، 51(. مــع  الســيدات بالترتيــب معً
ــي لا يوجــد  ــا شــاملة. فــي الوقــت الحال ــن الجنســين هــي قضاي ــا بي ــك لا يوصــي آخــرون بهــذا، لأن القضاي ذل
لــدى البرلمــان المصــري لجنــة للســيدات بســبب عــدم وجــود اعتقــاد بضــرورة وجودهــا. هنــاك تفضيــل بــأن تتــم 
معالجــة القضايــا بيــن الجنســين بصــورة شــاملة، كمــا نلاحــظ فــي مقــال كرســتين ســامبل داخــل هــذا المنشــور، 
أن عــددًا كبيــرًا مــن الســيدات فــي اللجــان مطلوبــات بقــدر ثقافــة الوعــي بيــن الجنســين والالتــزام بيــن الأعضــاء 

مــن الذكــور والإنــاث بهــذا المنهــاج الشــامل للنجــاح.
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ــري 2011،  ــان )بالمي ــي البرلم ــن المناصــب ف ــط م ــن 21% فق ــة، يمثل ــم أقلي ــدات حــول العال ــيدات القائ الس
19( كمــا لاحظنــا أعــاه، تمثيــل النائبــات فــي قيــادة اللجــان التــي تهتــم بالقضايــا "الناعمــة" فــي مقابــل القضايــا 
"الحــادة" التــي عامــةً مــا تتمتــع بثقــل ونفــوذ )بورنــر وماركــس، 24(. فــي البرلمــان المصــري الحالــي، هنــاك 
امــرأة واحــدة فقــط تقــود لجنــة؛ لجنــة الســياحة والطيــران – لكــي يتــم تحقيــق تقــدم يجــب علــى النســاء الموازنــة 
بيــن عضويتهــن فــي اللجــان المتنوعــة لكــي يتــم تمثيلهــن بصــورة متســاوية وتنظيــم تعييناتهــن فــي المناصــب 

القياديــة والمجموعــات المؤثــرة فــي البرلمــان.

استكشاف تطورات اخري للتكتل نسائي وبناء جسور مع فئات السلطة
ــك يجــب إتمــام أعمــال  ــي، ومــع ذل ــل نســائي للبرلمــان الحال ــم تكت ــذ العمــل لتقدي ــم تنفي ــا أعــاه، ت كمــا لاحظن
إضافيــة لتطويــر وجــود هــذا التكتــل. تحتــاج الفكــرة أن تبُنــى مــن الداخــل أولً. سيســاعد التكتــل علــى تنظيــم 
العمــل النســائي والتعــاون، وســيوفر أداة للعمــل والتنظيــم الجماعــي الــذي قــد يســاعد النــواب الحالييــن والعامليــن 

لترشــيح أنفســهم فــي الجــولات المســتقبلية.

توجيه العملية القيادية لإصلاحات المساواة بين الجنسين والقيام بتفتيشات لمراقبة القواعد والإجراءات 
البرلمانية

ــودًا واضحــة  ــدم بن ــره المســتديمه تق ــان المصــري وأوام ــإن إجــراءات البرلم ــات، ف ــن البرلمان ــد م ــل العدي مث
للنائبــات والنــواب للمشــاركة بموجــب شــروط متســاوية، وهــذا يتضمــن آليــات رســمية لدعــم فكــرة المســاواة 
ــة قــد تؤثــر علــى المشــاركة المتســاوية.  بيــن الجنســين فــي التشــريع والسياســة وأيضًــا عمليــات واضحــة قليل

ــات لتحســين الإجــراءات  ــي يتضمــن توصي ــم ذات ــن الجنســين أو تقيي ــى سياســات المســاواة بي ــذ تفتيــش عل تنفي
والقواعــد مــن منظــور جنســي قــد يكــون مفيــدًا فــي هــذا الصــدد. قــد يقــوم التكتــل النســائي بعمليــة التفتيــش علــى 

سياســات المســاواة بيــن الجنســين إن تــم تعزيــزه.

نظام الكوتة المستمر أو ربما المتزايد لدعم تمثيل المرأة في البرلمان. كوتة المرأة على المقاعد الفردية 
وأيضًا آلية الكوتة على القوائم الحزبية تسمح للمزيد من التمثيل النسائي

نظــام الكوتــة ضــروري لتمثيــل الســيدات كخطــوة أولــى، وكمســار ســريع لدخــول البرلمــان. إنــه شــرط أساســي 
نــات الضروريــة والشــاملة علــى المســتويين الجزئــي والكلــي  علــى المــدى القصيــر ولكــن هنــاك بعــض المُمكِّ
التــي يجــب أن تكــون موجــودة لتحقيــق فاعليــة أكبــر. علــى المســتوى الكلــي هنــاك احتيــاج لفــرص متســاوية 
لــكلا الجنســين للمشــاركة فــي الحيــاة العامــة وعلــى المســتوى الجزئــي هنــاك احتيــاج لبنــاء طاقــات أكبــر للنــواب 
ــة  ــر اختياري ــة كمعايي ــائية مخصص ــان نس ــات، ولج ــيس التكت ــي والإداري، وتأس ــم البحث ــن، والدع المنتخبي
لمســاعدة الســيدات علــى أن يكــون أكثــر تأثيــرًا فــي القيــام بأدوارهــن كنائبــات قــادرات علــى مســاءلة الحكومــة 
وتمثيــل ناخبيهــن والتأكــد مــن أن السياســات التــي تــم وضعهــا ومراجعتهــا تراعــي الفــروق بيــن الجنســين وتقــود 

إلــى إقــرار حقــوق المــرأة.

1 وتعرف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، ما يشكل تمييزا ضد المرأة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw :وتضع جدول أعمال للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز
2 "هي" عبارة عن برنامج يعمل على تمكين النساء في الشرق الأوسط، وقام بعمله مع بعض المرشحات لانتخابات البرلمان تحت مظلة المجلس القومي 

للمرأة.
3 منشية ناصر والجمالية هي مناطق فقيرة تتسم بنزعة التصويت بناءً على الاستحسانات الأسرية والقبلية. عملت منى جاب الله من خلال حزبها 

السياسي على العديد من المشكلات المنزلية في المنطقة.
4 ارتبط عادةً العديد من القوانين التي تخص حقوق المرأة بسوزان مبارك زوجة حسني مبارك لأنها اهتمت بقضايا المرأة والطفل. كان يشُار للقوانين 

بصورة عرضية على أنها قوانين سوزان مبارك.
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الفصل الثاني: أمثلة دولية وأفضل الممارسات على دعم المساواة 
بين الجنسين في البرلمانات

كريســتين ســامبل، خبيــرة مؤسســة الشــركاء الدولييــن للحوكمــة ومديــرة ســابقة للبرامــج العالميــة للهيئــة الدوليــة 
للديمقراطيــة والمســاعدة الانتخابية

1. المقدمة

يقــدم هــذا الدليــل تجربــة دوليــة فــي تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني بيــن البرلمانــات فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
إن مفهــوم هــذا الدليــل عــن تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني ينبــع مــن تعريــف الاتحــاد البرلمانــي الدولــي عــن 
الأعمــال التــي "تضــع القضايــا الجنســانية فــي قلــب السياســة العامــة وقــرارات البرنامــج والهيــاكل المؤسســية 
ــاً  ــاني برلماني ــور الجنس ــاة المنظ ــم مراع ــن تعمي ــدف م ــري 2011، 6(. إن اله ــوارد" )بالمي ــص الم وتخصي
هــو إنتــاج مؤسســة "تســتجيب إلــى احتياجــات واهتمامــات كل مــن الرجــال والنســاء فــي تراكيبهــا وعملياتهــا 

ونماذجهــا وفــي عملهــا أيضــاً" )بالميــري 2011، 6(.

يعتمــد هــذا الدليــل علــى أبحــاث أجريــت بيــن الــدول بنــاء علــى افتــراض بــأن مناصــري المســاواة بيــن الجنســين 
فــي مصــر بوســعهم أن يســتفيدوا مــن الوصــول إلــى التجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال. مــن التحذيــرات الهامــة 
ــاذج  ــال ونم ــاط الإدخ ــد نق ــي تحدي ــة ف ــة الوطني ــة لا تبطــل دور الثقاف ــارب الدولي ــذه النظــرة للتج أيضــاً أن ه
المشــاركة النســائية. فــي الحقيقــة، فــي الســياق الثقافــي الــذي يعــارض المســاواة بيــن الجنســين، تظهــر التجــارب 
الدوليــة أن المــرأة غالبــاً مــا ينبغــي عليهــا رســم مســار مختلــف يمتثــل إلــى التوقعــات الجنســانية – "بحيــث يكــون 
مناســباً ومتواضعــاً ويمكــن تطبيقــه ويشــارك فــي كل الأنشــطة اليوميــة والنوعيــة" – وفــي الوقــت نفســه يزيــد 

مــن ثقتهــم بقدرتهــم علــى قيــادة الآخريــن )كانيونجولــو وآخــرون 2016، 41(.

ــن الجنســين  ــارات المرتبطــة بالمســاواة بي ــت الاختي ــث اتصف ــاً أيضــاً، حي ــة دوراً هام تلعــب السياســات الدولي
بأنهــا فنيــة. وبنــاء عليــه، فــإن الوصــول إلــى الأبحــاث والــدروس المســتفادة أمــر مفيــد ليــس فقــط بالقــدر الــذي 

يكــون فيــه صانعــو القــرار منفتحيــن علــى الاســتماع والحــوار والعمــل بتلــك القــرارات. 

مــن الضــروري أن نراعــي أن التغييــر الهــادف يحــدث مــن خــال "تغييــر الســلوك ليــس فقــط بمجــرد تغييــر 
ــك، يجــب  ــاة ذل ــن خــال مراع ــة 2015، 3(. م ــن للحوكم ــب". )مؤسســة شــركاء الدوليي ــد أو التراكي القواع
ــط  ــف ترتب ــة وكي ــية العام ــات السياس ــم الديناميكي ــى فه ــاء عل ــاني بن ــور الجنس ــاة المنظ ــم مراع ــار تعمي اختي
بالمســاواة بيــن الجنســين. حتــى التعديــل "الصغيــر" الواضــح فــي أحــد جوانــب الديناميكيــات الجنســانية يســتطيع 
إحــداث حــراك سياســي يؤثــر علــى الجوانــب الأخــرى مــن السياســات البرلمانيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الآثــار 
الكاملــة للإصــاح لــن تكــون واضحــة مــن فورهــا، مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك عواقــب غيــر متوقعــة علــى 

المــدى الطويــل.

2. الاستراتيجيات

2.1 المشاركة
ــاة  ــم مراع ــين وتعمي ــي الجنس ــة تراع ــاذ سياس ــن اتخ ــده ليضم ــاً وح ــس كافي ــان لي ــي البرلم ــرأة ف ــج الم إن دم
المنظــور الجنســاني المؤسســي، إنــه شــرط مســبق وأساســي. بينمــا لا يوجــد عــدد معيــن يضمــن إحــداث تأثيــر 
فعــال بواســطة المــرأة علــى صناعــة السياســة، مــن الواضــح أن البرلمانــات التــي ليــس بهــا مشــاركة مــن المــرأة 

أو مشــاركة قليلــة لديهــا ســجل تعقبــي ضعيــف عندمــا يتعلــق الأمــر بالمســاواة بيــن الجنســين.

مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى عــدد الســيدات المنتخبــات فــي البرلمــان هــو نــوع النظــام الانتخابــي القائــم. علــى 
ســبيل المثــال، إن أنظمــة الفــوز بالأكثــر أصواتــاً والتوجــه المتمركــز علــى المرشــح يقضــي علــى المرشــحات 
الســيدات عنــد المقارنــة بأنظمــة التمثيــل النســبي.5 إن نظــام الكوتــة هــو جانــب آخــر مــن الإصــاح الانتخابــي 
الــذي يؤثــر علــى درجــة إدراج المــرأة فــي البرلمــان.  حاليــاً، يوجــد لــدى 77 دولــة نظــام للكوتــة مطبقــة ســواء 

مــن خــال التشــريع أو القوانيــن الدســتورية )قاعــدة البيانــات الدوليــة لحصــص المــرأة 2016(. 

فــي حالــة مصــر، أســهمت الكوتــة فــي حصــول المــرأة علــى أعلــى نســبة تمثيــل فــي البرلمــان )14.9%( علــى 
الرغــم مــن أن الرقــم لا يــزال أدنــى مــن المتوســط العالمــي وهــو 22.9%. توفــر التجربــة الدوليــة عــدداً مــن 
الحــالات، حيــث تحســنت نتائــج انتخابــات المــرأة مــع مــرور الوقــت حيــث تعدلــت الحصــص وزادت قوتهــا. 
كشــف البحــث عــن تشــريع الكوتــة فــي 80 دولــة عــن أن 37 دولــة قــد عــززت مــن قوانينهــا للحصــول علــى  
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ــق تفويــض  ــد مــن المقاعــد أو تطبي ــق عــدد متزاي ــادة نســبة الهــدف وتطبي ــة، مــن خــال زي ــر فاعلي ــذ أكث تنفي
ــرب وآخــرون 2005(. ــم )دهل ــي قاعــدة القوائ ــزة ف ــر متمرك ــرأة غي ــن أن الم ــد م ــل للتأك بوضــع حــد للتمثي

التجارب الدولية:
يوجــد لــدى دولــة بوليفيــا انتخابــات برلمانيــة منــذ عــام 1997. مــع ذلــك لــم يحــدث لحيــن الموافقــة علــى 
دســتور عــام 2008-الــذي رســخ للمســاواة بيــن الجنســين كمبــدأ ينطبــق علــى جميــع المناصــب المنتخبــة 
والعديــد مــن المناصــب المعينــة – أن ضمــت بوليفيــا مناصــب الــدول فــي العالــم بأعلــى نســبة مئويــة مــن 

الســيدات المنتخبــات )انظــر الجــدول أدنــاه(. تتضمــن العناصــر الرئيســية للإصــاح الانتخابــي: 
زيادة في الحصص إلى 50% لكلا المجلسين. إذا كانت القائمة مكونة من عدد فردي من المرشحين، فإن 	•

التفضيل يكون للمرأة. 
قواعد ترتيب المناصب رأسياً، بالتبديل بين المرشحين الذكور والإناث خلال القائمة.	•
التوســع فــي الكوتــة فيما وراء قوائم التمثيل النســبي ليتضمن أيضاً مقاعد الفــوز بالأكثر أصواتاً ينص على 	•

نســبة 50% علــى الأقــل مــن المرشــحين فــي الدوائــر التــي بهــا عضــو واحــد يجــب أن تكــون ســيدات. 
)أطلــس الحصــص الجنســانية- المعهــد الدولــي للديمقراطيــة والمســاعدة الانتخابيــة(. 

2.2 العمل الجماعي
يتحقــق التقــدم نحــو المســاواة بيــن الجنســين حتــى فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا المــرأة أقليــة فــي المقاطعــة. فــي 
الحقيقــة، لا تؤكــد الأبحــاث الحاليــة كثيــراً علــى "الكتلــة الحرجــة" )وهــي الوصــول لعتبــة معينــة مــن الســيدات 
المنتخبــات( أكثــر مــن تركيزهــا علــى مفهــوم "التصرفــات الحرجــة" )وتعُــرف بأنهــا "المبــادرات التــي تغيــر 
وضــع الأقليــة وتــؤدي إلــى مزيــد مــن التغيــرات( )تشــيلدس وكــروك 2009(. أظهــرت التجــارب المكتســبة 
ــد  ــات الرجــال( تزي ــات تشــبه عقلي ــي تعمــل بعقلي ــم أن المــرأة )الت ــي أنحــاء العال ــات ف مــن عــدد مــن البرلمان
مــن التأثيــر السياســي مــن خــال اســتخدام التحالفــات الاســتراتيجية والعمــل الجماعــي. "الأدلــة واضحــة علــى 
أهميــة المــرأة فــي التنظيــم مــن أجــل التضامــن والوعــي النقــدي والنشــاط فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين" 
)دومينجــو 15(. لا يتطلــب التنظيــم الجماعــي مــن جميــع ســيدات البرلمــان أن يشــترك الأفــراد فــي التــزام واحــد 
وهــو المســاواة بيــن الجنســين، بــل يعتمــد النجــاح علــى "العمــل الــذي تقــوم بــه مجموعــة صغيــرة مــن الأفــراد 
شــديدي الاهتمــام وواســعي الحيلــة، والذيــن يقدمــون بالعمــل الجماعــي بأنفســهم أو يلعبــون دوراً مركزيــاً فــي 

تعبئــة الآخريــن" )تشــيلدس و بــروك 2009(

في السياق البرلماني، يتعاون الأعضاء جزئياً فيما بين الأحزاب لتحقيق تشكيلة من المهام منها:
تعزيز المبادرات التشريعية عن طريق تعريف الأجندة السياسية وتحديد الأولويات واقتراح وتحليل التشريع 	•

المقترح. 
تســهيل الوصــول إلــى الجماهيــر عــن طريق رفع الوعــي العام وتعزيز مشــاركة منظمات المجتمــع المدني مع 	•

التأكيد بصفة خاصة على مشاركة المرأة في القضايا التي تؤثر عليهم. 
مراقبة الامتثال مع الالتزامات التشريعية والتنفيذية نحو القضايا الجنسانية )جونزاليس وسامبل 16-15(.	•

توجــد اختلافــات لا حصــر لهــا بيــن التراكيــب البرلمانيــة المخصصــة للمنظــور الجنســاني، وعلــى الرغــم مــن 
ــاً  ــا جميع ــات، إلا أنه ــة والعملي ــب والعضوي ــل الغــرض والتركي ــاد مث ــف حــول أبع ــذه المجموعــات تختل أن ه
مشــتركة بيــن الأحــزاب وتنــدرج بصفــة عامــة فــي واحــدة مــن الفئتيــن الشــاملتين: اللجــان والتكتــات. يعمــل 
بعــض البرلمانييــن إمــا مــع لجنــة أو تكتــل بينمــا يعمــل آخــرون مــع كليهمــا ولا يــزال آخــرون لا يعملــون مــع 

أي منهمــا.

علــى الرغــم مــن أن الخــط الفاصــل بيــن اللجــان والتكتــات قــد لا يكــون واضحــاً، فــإن القاعــدة العامــة هــي أن 
الأول يميــل إلــى أن تكــون جهــة دائمــة ومعتمــدة رســمياً، ومعروفــة داخــل هيــكل اللجــان البرلمانيــة الرســمي 
)جونزاليــس وســامبل 17(. بينمــا التكتــل لــه مواقــف مختلــف، فهــو أقــل رســمية مــن اللجنــة الجنســانية، وهــو 

يشُــكل بصفــة عامــة بمبــادرة مــن الســيدات ولا ينــدرج تحــت القواعــد التشــريعية العامــة.

2.2.1 اللجان الجنسانية/ المرأة
تشــكلت اللجــان المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين فــي أكثــر مــن 30 دولــة ولهــا صلاحيــات تتضمــن اقتــراح

المجلس الأعلى المجلس الأدنى العام
3.7 16.92 2005 )قبل الإصلاح الدستوري(

41.67 22.31 2009

47.22 53.08 2014
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ــئولي  ــن مس ــة م ــات الإحاط ــن وطلب ــذ القواني ــة تنفي ــات ومراقب ــريعات والموازن ــة التش ــريعات ومراجع التش
الحكومــة والتحقيــق فــي الشــكاوى )بالميــري 2011، 40(. يطلــق علــى بعضهــا "لجــان المــرأة" بينمــا 
أعجــب آخــرون بمســمى "اللجــان الجنســانية". وبينمــا يتعامــل كلاهمــا مــع القضايــا المرتبطــة بمصالــح المــرأة 
ــا  ــا فيم ــة أعضائه ــم ورؤي ــى فه ــية عل ــة رئيس ــد بصف ــان "تعتم ــذه اللج ــة له ــؤرة الخاص ــإن الب ــا ف واحتياجاته
يتعلــق بهــذه القضايــا" )بورنــر وماركــس 40(. إن نطــاق هــذه اللجــان يختلــف أيضــاً اختلافــاً بينــاً، حيــث أنشــأ 
بعــض البرلمانييــن لجانــاً متعــددة الحقائــب، بحيــث تجمــع بيــن القضايــا الجنســانية وقضايــا أخــرى مثــل الأســرة 

ــة. ــة الاجتماعي ــة والصحــة والرعاي ــوق الإنســان والثقاف ــال وحق والأطف

التجارب الدولية
يتضمــن البرلمــان المكســيكي لجانــاً جنســانية فــي كلا المجلســين فضــاً عــن لجنــة مشــتركة بيــن 
المجلســين تنســق العمــل بينهمــا بهــدف تعميــم المنظــور الجنســاني فــي جميــع أنحــاء الإطــار التشــريعي. 
ــي  ــا ف ــة الأخــرى، بم ــا اللجــان البرلماني ــع به ــي تتمت ــك الت ــانية بســلطات تشــبه تل ــع اللجــان الجنس تتمت
ذلــك مراجعــة التشــريع وعقــد جلســات مشــتركة مــع اللجــان الأخــرى مثــل الشــئون الدســتورية وحقــوق 
الإنســان. تقدمــت اللجــان بعــدد مــن الإصلاحــات الكبــرى عــن قضايــا تتضمــن العنــف والصحــة 
ــة  ــات الخاص ــبانها الاحتياج ــي حس ــة ف ــي الموازن ــان أن تراع ــن ضم ــاً ع ــية، فض ــاركة السياس والمش
بالمــرأة المكســيكية )ســيرفا 25(. وكجــزء مــن الإصــاح، تصنــف معلومــات الإنفــاق العــام الاتحــادي 
حســب الجنــس ليســمح بتقييــم واع للأثــر المختلــف الــذي تحدثــه المــوارد العامــة علــى المــرأة والرجــل. 
وخــال مناقشــات الموازنــة، يعمــل أعضــاء اللجــان الجنســانية ولجــان المســاواة بيــن الجنســين معــاً عــن 
ــرأة  ــج الم ــوارد لبرام ــص م ــز مقترحــات تخصي ــة لتعزي ــي اللجــان المالي ــع ســيدات أعضــاء ف ــرب م ق

ــامبل 38(.  ــس و س )جونزالي

2.2.2 التكتلات الجنسانية/ والخاصة بالمرأة
فيمــا يشــبه اللجــان، فــإن التكتــات هــي وســائل حزبيــة لبنــاء إجمــاع معيــن. تتشــكل تكتــات غالبــاً بمبــادرة مــن 
مجموعــة مــن الســيدات الأعضــاء اللائــي يعملــن معــاً لتعريــف تركيبهــا وعمليــات اتخــاذ القــرارات والعضويــة 
ــد  ــات ق ــمية للتكت ــر الرس ــة غي ــزة، إلا أن الطبيع ــة مي ــون المرون ــد تك ــا ق ــاطـ وبينم ــال النش ــض ومج والتفوي

تتضمــن أيضــاً نقــص الميزانيــة المخصصــة وفريــق العمــل.

اكتشــفت دراســة المقارنــة التــي قــام بهــا الاتحــاد البرلمانــي الدولــي أن التكتــات تتمتــع بمقــدار كبيــر مــن النجــاح 
فــي تحقيــق الإصلاحــات التشــريعية، خصوصــاً تلــك المرتبطــة بالعنــف القائــم علــى النــوع )بالميــري 2011، 
39-59(. وبالمثــل هنــاك مراجعــة لتعميــم المنظــور الجنســاني فــي دول منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا 
ــى السياســة والتشــريع"  ــر عل ــث "التأثي ــة مــن حي ــت مكاســب معين ــد حقق ــات ق ــى أن التكت ــي خلصــت إل والت

و"تكويــن الائتــاف حــول قضيــة معينــة" )منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، 90(. 

الخبرات الدولية
ينُظــر إلــى تكتــل المــرأة للمجلســين فــي برلمــان أوروجــواي علــى أنــه واحــد مــن أكثــر البرلمانــات نجاحــاً 
فــي أمريــكا اللاتينيــة. تشــكل التكتــل بنــاء علــى مبــادرات مــن ثــاث ســيدات أعضــاء، يمثلــن الأحــزاب 
السياســية الثــاث فــي الدولــة. كل مــن هــذه البرلمانــات كان لــه تجربــة فــي الحــوار داخــل الحــزب وفــي 
التأييــد الجنســاني )جونســون 153(. عمــل التكتــل علــى تحســين التشــريعات المتعلقــة بالعنــف الجنســاني، 
وتحســين صحــة المــرأة، وحقــوق العامــات فــي المنــازل وســجل المدينيــن بالنفقــة الزوجيــة. كمــا ســعى 
التكتــل أيضــاً إلــى الحــوار مــع البرلمانييــن وإشــراك أعضــاء برلمانييــن مــن الرجــال ممــا حقــق التعــاون 
ــرة  ــة خــال الفت ــن الخاصــة بالجنســين المقدم ــى نســبة 81% مــن مشــروعات القواني ــن الرجــال عل م
ــان  ــن البرلم ــل بي ــزة الوص ــدور هم ــل ب ــام التكت ــاً، ق ــون 158(. لاحق ــن 2005-2010 )جونس ــا بي م

والجمهــور. تتضمــن نتائجــه مــا يلــي:
جلسة "محاسبة" سنوية، ترفع تقريرها إلى الجمهور عن الإصلاح التشريعي، تمثيلها للمرأة في 	•

أورجواي، مطالب منظمات المرأة ومراقبة السلطات الأخرى للدولة )جونزاليس وسامبل 40(. 
إنشاء صفحة "برلمان للمرأة" على الإنترنت داخل الموقع البرلماني في عام 2008 كمنصة لتأييد 	•

المشرعات من السيدات في أورجواي وعملهن.
• حملة "المرأة، اقتراعك له صوت" والتي دعيت فيها السيدات من أورجواي لتقديم مشاكلهن 	

ومطالبهن ومقترحاتهن للنظر فيها من قبل الأحزاب من أجل وضع أجندة للفترة التشريعية التالية 
)جونزاليس وسامبل 29(.

2.2.3 المسار الثالث
بالإضافــة إلــى اللجــان والتكتــات، يوجــد بديل ثالث لتحســين مشــاركة المــرأة وتأثيرها في البرلمانــات. قد يتجنب 
البرلمــان الهيئــات المكرســة للمنظــور الجنســاني لصالح تعميــم المنظور الجنســاني عبر اللجــان البرلمانية، وعلى 
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ــى  ــد عل ــره يعتم ــإن أث ــرأة، ف ــح الم ــل خطــر عــزل مصال ــار يقل ــذا الخي ــرون أن ه ــن ي ــن أن المؤيدي الرغــم م
الســيدات ذات المســتويات الرفيعــة فضــاً عــن ثقافــة الوعــي الجنســاني والالتــزام بيــن الأعضــاء والعضــوات.

التجارب الدولية
ليــس مــن الغريــب أن أفضــل حــالات تعميــم المنظــور الجنســاني المنســقة – كبديــل عــن نمــوذج اللجــان 
التكتــات – توجــد فــي دولــة مثــل الســويد، حيــث تأصلــت مبــادئ المســاواة بصفــة خاصــة فــي الثقافــة 
الوطنيــة. فــي عــام 2003، أنشــأ البرلمــان لجنــة عمــل رئيــس المجلــس لقضايــا المســاواة بيــن الجنســين 
ــن الجنســين،  ــاواة بي ــن خطــط المس ــلة م ــى سلس ــان عل ــق البرلم ــن، يواف ــك الحي ــذ ذل ــنتيميرو(. ومن )س
بمــا فيهــا التــزام بعــدد مــن إجــراءات تعميــم المنظــور الجنســاني مثــل خدمــات رعايــة الأطفــال وتحديــد 

مواعيــد التصويــت وإجــازة رعايــة الأطفــال )ســنتيميرو(.

2.3 القيادة البرلمانية
إن الفــوز بالانتخابــات هــو الخطــوة الأولــى فقــط لعضــو شــغوف بتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين علــى المســتوى 
البرلمانــي، بمجــرد دخــول البرلمــان، يتكيــف تأثيــر وفاعليــة الأعضــاء بدورهــم فــي اللجــان والتسلســل العــام 
للســلطات. حاليــاً تصــل نســبة وجــود المــرأة إلــى 22.6% مــن المشــرعين فــي أنحــاء العالــم، إلا أن الســيدات 
نســبتهن أقــل فــي القيــادة البرلمانيــة. بنــاء عليــه، فــإن الإحصائيــات التــي نشــرها الاتحــاد البرلمانــي الدولــي بــأن 
هنــاك 275 مجلســاً )فــي 191( دولــة مســجلة، ترأســت المــرأة فيهــا عــدد 49 مجلســاً )أي 17.8%( )الاتحــاد 

البرلمانــي الدولــي(. 

ــو  ــة ه ــس أي لجن ــا. إن رئي ــي يجــب النظــر فيه ــة الت ــن المجــالات الهام ــادة اللجــان هــي مجــال آخــر م إن قي
ــة  ــى العملي ــي عل ــر ضمن ــاك تأثي ــي فهن ــا، وبالتال ــف أموره ــا وتصري الشــخص المســئول عــن رئاســة أعماله
التشــريعية فيهــا فضــا عــن كونهــا نقطــة بدايــة محتملــة لتولــي مناصــب سياســية أرفــع. وفــي هــذا الجانــب أيضــا 
ــم.  ــع أنحــاء العال ــة مــن اللجــان فــي جمي ــة، فهــي تتــرأس فقــط 21 فــي المائ تحظــى القياديــت النســائية بالأقلي
ــي الجنــس يظهــر عــدم التســاوي مــن  ــم عل ــإن التصنيــف القائ ــك، ف ــى ذل ــري 2011، 19(. عــاوة عل )بالمي
حيــث نــوع اللجــان التــي يتولاهــا الرجــال وتلــك التــي تتولاهــا النســاء حيــث تميــل العضــوات إلــى قيــادة اللجــان 
ذات حقائــب الأعمــال "الســهلة" )الرعايــة الاجتماعيــة والأســرة والعمــل والثقافــة والتعليــم( فــي مقابــل اللجــان 
الصعبــة – مثــل الشــئون لخارجيــة والأمــن والدفــاع والاقتصــاد – التــي تتمتــع عــادة بثقــل أكثــر ووجاهــة أكثــر 

)بورنــر وماركــس 24(.

التجارب الدولية
ــة. ينــص الدســتور  ــادة البرلماني ــة لمناصــب القي ــاً أو أنصب ــذي حــدد أهداف ــدول هــو ال ــل مــن ال عــدد قلي
ــاً هنــاك  الروانــدي علــى أن تشــغل المــرأة مــا لا يقــل عــن 30% مــن المناصــب القياديــة، ولكــن عملي
ــة بيــن الجنســين بحيــث تشــغل المــرأة منصــب الرئاســة، ويقــوم الرجــل  سياســة غيــر رســمية بالموازن
بمنصــب نائــب الرئيــس والعكــس )بالميــري 2011، 21(. وفــي العــراق، 25% مــن جميــع المناصــب 

ــري 2011، 18(. ــرأة )بالمي محجــوزة للم

فــي معظــم الحــالات، يكــون تركيــب وقيــادة اللجــان مُحــدداً مــن خــال التفــاوض بيــن الأحــزاب السياســية. 
هنــاك دراســة فــي مــالاوي ألقــت الضــوء علــى أن الأعضــاء ذوي الخبــرات المهنيــة الســابقة ذات الصلــة 
ــكل  ــق ضغــط داخــل أحزابهــم وداخــل الهي ــن فري ــي أوضــاع أفضــل لتكوي ــون ف ــة يكون ــة الفني والمعرف
ــة  ــس لجن ــب رئي ــال، إن منص ــبيل المث ــى س ــان. عل ــادة اللج ــب قي ــل مناص ــن أج ــمل م ــي الأش البرلمان
الصحــة فــي مــالاوي كانــت ممرضــة مجتمعيــة، بينمــا نائــب رئيــس لجنــة الامتيــازات لديــه خلفيــة فــي 
ــن  ــترك بي ــرأة المش ــي للم ــر الحزب ــاء المؤتم ــرون 34(. إن أعض ــو وآخ ــرية )كانيانجول ــوارد البش الم
المجلســين )BBF( ينســقون فيمــا بينهــم مــن أجــل التأكــد مــن أن علــى الأقــل ســيدة واحــدة مدرجــة فــي 

كل لجنــة.

2.4 عمليات التشريع الجنساني والموازنة
وضــع عــدد مــن البرلمانييــن إجــراءات ومصــادر تهــدف إلــى ضمــان أن التشــريع والموازنــة الصــادرة تراعــي 
المنظــور الجنســاني. تأخــذ العمليــات الأكثــر نجاحــاً طريقــة شــاملة تتضمــن الوصــول إلــى واســتخدام التحليــل 
ــي  ــم الفن ــادات والدع ــة والإرش ــد والأدوات العملي ــات التأك ــة وعملي ــة الإجباري ــس والمراجع ــى الجن ــم عل القائ

المناســب )انظــر القســم التالــي(.
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الخبرات الدولية
ــاني.  ــور الجنس ــن المنظ ــة م ــريعات المقترح ــة التش ــان مراجع ــودي أدوات ضم ــان الكمب ــع البرلم وض
وفــي إطــار مشــروع الدعــم التشــريعي الكنــدي الكمبــودي، تحــددت عمليــة مــن خمــس خطــوات لتحســين 

ــري 2012، 6(: ــل التشــريعي )بالمي التحلي
• تحديــد الغــرض ونطــاق العمــل وتنفيــذ القانــون المقتــرح، التعــرف علــى الجماعــات الأكثــر تأثــراً 	

بمشروع القانون المقترح وتداعياته المحتملة على الجنسين.
قيــاس أثــر مشــروع القانــون إن أمكــن واســتخدام البيانــات المصنفــة بحســب الجنســين ولكــن إذا لــم 	•

يكن ذلك ممكناً، النظر فيما يمكن أن يستخدم.
• ــهلة 	 ــة وس ــة واضح ــتخدام لغ ــن اس ــد م ــة والتأك ــة القانوني ــق بالصياغ ــة تتعل ــئلة معين ــرح أس ط

ومحايدة من حيث المنظور الجنساني.
ــت 	• ــا إذا كان ــر فيم ــام والنظ ــم الع ــريعات والتعلي ــف والتش ــالإدارة والتكالي ــق ب ــئلة تتعل ــرح أس ط

المرأة ستشارك في هذه العمليات أم لا. 
• المراجعــة الثنائيــة علــى الأمر-التأكــد مــن أن موضــوع المنظــور الجنســاني قــد أثيــر فــي جميــع 	

مراحل التحليل.

2.5 الموارد الفنية وبناء الكفاءات
فــي ظــل المطالــب المتصارعــة علــى الوقــت – وفــي كثيــر مــن الحــالات – الخبــرات المحــدودة فــي التحليــل 
بنــاء علــى المنظــور الجنســاني، يحتــاج الأعضــاء إلــى دعــم فنــي مــن أجــل تحســين مبــادرات المســاواة بيــن 
الجنســين تحســيناً فعــالاً. فــي هــذا الصــدد، بوســع البرلمانييــن إنشــاء بنيــة تحتيــة مــن المــوارد البشــرية – مــن 
ــة  ــريعي والموازن ــل التش ــي التحلي ــاءة ف ــى الكف ــب – عل ــن والتدري ــاظ بالمعيني ــال والاحتف ــن الفع ــال التعيي خ
الذيــن يراعيــان المنظــور الجنســاني. فــي بعــض الحــالات، يختــار البرلمانيــون التأكــد مــن أن مهــارات المنظــور 
الجنســاني معممــة علــى جميــع أفــراد فريــق العمــل بينمــا آخــرون – مثلمــا ناقشــنا أدنــاه – يركــزون علــى جهــود 

تأســيس وحــدات متخصصــة. 

الخبرات الدولية
فــي 2009، أنشــأ البرلمــان الكوســتاريكي الوحــدة الفنيــة المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين وهــي 
معنيــة "بتعزيــز وتخطيــط واقتــراح وتوجيــه وتقويــة ومراقبــة تعميــم المنظــور الجنســاني فــي العمليــات 
البرلمانيــة" )بونــر وماركــس 42(. ترفــع الوحــدة تقاريرهــا مباشــرة إلــى الهيئــة التنفيذيــة فــي البرلمــان 
وتقــدم الاستشــارات الفنيــة إلــى الأعضــاء واللجــان مــن أجــل تطويــر التشــريعات فضــاً عــن التدريــب 
علــى تعميــم المنظــور الجنســاني. كانــت الوحــدة الفنيــة المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين نصيــراً حيويــاً 
ــطة  ــص أنش ــي تلخ ــان والت ــي البرلم ــاواة )2013( ف ــة المس ــية لسياس ــم الرئيس ــر المعال ــور وتمري لتط

ــة والإدارة.  ــي والمراقب ــث التشــريع البرلمان ــه مــن حي ــم المنظــور الجنســاني والتزامات تعمي

بعــض البرلمانــات لديهــا توجيهــات وأدوات لبنــاء كفــاءة فريــق العمــل البرلمانــي وأعضائــه على تحليــل المنظور 
الجنســاني. هنــاك مثــالان علــى ذلــك وهمــا: البرلمــان الجنــوب أفريقــي "المســائل الماليــة: المــرأة والموازنــة 
الحكوميــة" و"إرشــادات الموازنــة مــن المنظــور الجنســاني" فــي برلمــان روانــدا )بالميــري 2011، 36(. نظــم 
برلمــان غانــا تدريبــات مراعــاة المنظــور الجنســاني لفريــق العمــل فــي البرلمــان. يتضمــن دليــل التدريــب علــى 
المنظــور الجنســاني لدولــة غانــا نمــاذج عــن مفاهيــم المنظــور الجنســاني وتعميــم المنظــور الجنســاني والموازنــة 

الخاصــة بــه )المركــز البرلمانــي(.

2.6 القواعد والإجراءات البرلمانية
ــى تعديــل إجراءاتهــا والأوامــر الدائمــة مــن أجــل التأكــد مــن أن الأعضــاء  إن معظــم البرلمانــات مضطــرة إل
والعضــوات قــادرون علــى المشــاركة فــي ظــل ظــروف متســاوية. لمراجعــة القواعــد الرســمية لبرلمانــات أمريكا 
اللاتينيــة، علــى ســبيل المثــال، تبيــن أن ظــروف العمــل، "لا تراعــي فــي اعتبارهــا التواجــد الزائــد للمــرأة ولا 
يعــزز المســاواة بيــن الجنســين بيــن الأعضــاء" )بورنــر وماركــس 53(. تكــررت هــذه التجربــة فــي المقابــات 
التــي أجريــت مــع عضــوات فــي برلمــان المجلــس الوطنــي التأسيســي التونســي التــي ألقــت الضــوء علــى الحاجة 
لهيــكل وتنظيــم أكثــر رســمية – بمــا فــي ذلــك أجنــدات وجــداول الجلســات مسبقاً-لتســمح بتحقيــق المســئوليات 
التشــريعية والانتخابيــة والعائلــة )المعهــد الديمقراطــي الوطنــي 15(. علــى ســبيل المثــال، ذكــر الأعضــاء أن 
ــر  ــد غي ــا جــدول المواعي ــة للعضــوات، بينم ــى المســاء وتســبب مشــاكل أمني ــد تتأخــر إل ــة ق الجلســات المؤجل

المتوقــع يعــوق الســفر إلــى الدوائــر الانتخابيــة والزيــارات المنزليــة )المعهــد الديمقراطــي الوطنــي 2012(.

بالإضافــة إلــى المواعيــد التــي صيغــت بشــكل رســمي وراعــت المنظــور الجنســاني، فــإن الأنــواع الأخــرى مــن 
القواعــد والإجــراءات التــي تراعــي المنظــور الجنســاني تتضمــن مدونــة قواعــد الســلوك وسياســات التحــرش 

الجنســي وإجــازات رعايــة الأســرة وقوانيــن للأمهــات المرضعــات وتســهيلات رعايــة الأطفــال.
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ــن  ــة م ــاد رئيســية تكشــف أن أقلي ــي عــن عشــرة أبع ــي الدول ــا الاتحــاد البرلمان ــام به ــي ق تكشــف الدراســة الت
ــري 2011، 91(. ــاني )بالمي ــور الجنس ــي المنظ ــي تراع ــات الت ــت السياس ــات تبن البرلمان

% لا % نعم السياسة
81 39 الجلسات متفقة مع التقويم المدرسي )82(

68.7 27.7 ترتيبات خاصة للأمهات المرضعات )83(
76.9 23.1 الإقامات الطويلة في المقاطعات )65(
77.1 21.7 عدم استكمال الجلسات المسائية )83(
77.9 20.9 مرافق رعاية الأطفال المقدمة في البرلمان )86(
81.3 18.7 ساعات عمل مرنة )75(
82.7 16 بدلات سفر لأفراد العائلة ما بين المقاطعة والبرلمان )81(
90.2 8.5 المساعدة المالية للبرلمانيين من أجل رعاية الأطفال )82(
91.4 6.2 حجرة المعيشة )81(
92.9 5.9 التوكيل بالتصويت لأعضاء غائبين بسب مسئوليات رعاية الأطفال )85(

مــن الصعــب جــداً قيــاس وإبطــال القواعــد غيــر الرســمية المعمــول بهــا داخــل أي برلمــان. ألقــت العضــوات 
ــي الجلســات العامــة وأن  ــي اللجــان والتحــدث ف ــدة للرجــال وتعيينهــم ف ــة" المؤي ــى ســيطرة "الثقاف الضــوء عل
صناعــة القــرار "الفعليــة" قــد تحــدث خــارج البرلمانــات فــي مناطــق مثــل )الأنديــة أو المطاعــم( حيــث تكــون 

فيهــا النســاء غائبــات.

التجارب الدولية
كخطــوة مبدئيــة رئيســية، وضــع بعــض البرلمانييــن عمليــات تدقيــق تعاونــي علــى المنظــور الجنســاني 
لفحــص الأعضــاء وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة فــي حالــة المســاواة فــي البرلمــان، ووضعــوا أساســاً 

قاعديــاً جنســانياً وخطــة عمــل.

أجــرى برلمــان دولــة مولدوفيــا عمليــة تدقيــق علــى المنظــور الجنســاني فــي عــام 2015 والتــي ألقــت 
الضــوء علــى العقبــات التــي تقــف أمــام الفاعليــة مثــل: ســوء تمثيــل المــرأة كســيدة تــرأس المجلــس، أو 
تشــغل نائــب رئيــس المجلــس أو أمينــة اللجــان، ســوء تمثيــل المــرأة فــي اللجــان الدائمــة ذات الحقائــب 
ــي  ــة لتبن ــة والصلب ــزز الإجــراءات المنتظم ــي تع ــة الت ــص القواعــد والإجــراءات البرلماني ــة، نق الصعب
المســاواة بيــن الجنســين والمشــاركة المتســاوية للرجــال و الســيدات فــي الحيــاة البرلمانيــة، نقــص القوانيــن 
التــي تتعلــق بغيــاب النــواب مــن البرلمــان فــي حالــة إجــازة رعايــة الأســرة، نقــص التحليــل الجنســاني 

لمشــروعات القوانيــن والمقترحــات )برنامــج تطويــر الأمــم المتحــدة(. 

إن كلا المجلســين فــي البرلمــان الكنــدي قــد تبنيــا سياســات التحــرش الجنســي التــي تنطبــق علــى الأعضــاء 
وفريــق العمــل والمتطوعيــن. تغطــي السياســات كلاً مــن منــع وحــل مشــاكل التحــرش )بارنيــس ومــون 

ريفــارد 4(.

2.7 التحالف مع حركات المرأة
ــة. إن حــركات  ــزه مــن خــال الدعــم مــن المــرأة مــن خــارج الدول ــر بعــض المشــروعات يمكــن تعزي إن تأثي
ــت إحــدى  ــين. عرف ــن الجنس ــاواة بي ــن المس ــق قواني ــياً لتحقي ــاً رئيس ــل تحالف ــال، تمث ــبيل المث ــى س ــرأة، عل الم
ــرأة  ــوة حــركات الم ــى ق ــة عل ــي 70 دول ــس ف ــى الجن ــم عل ــف القائ ــن العن ــن قواني ــارن بي ــي تق ــات الت الدراس
باعتبارهــا أهــم العوامــل التــي تفســر التغيــر فــي وضــع السياســات )هوتــون ويلــدون(. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
أعضــاء المجتمــع المدنــي بوســعهم إثبــات فاعليتــه فــي رفــع الوعــي بشــأن أهميــة مشــاركة المــرأة فــي السياســات 

وتعبئــة الدعــم لحمــات انتخــاب المــرأة.

التجارب الدولية
بعــد نضــال دام 12 عامــاً، اســتطاعت منظمــات المجتمــع المدنــي بقيــادة منســقة المــرأة وبالتحالــف مــع 
شــبكات أعضــاء المجالــس المحليــة مــن الســيدات والبرلمانيــات إصــدار "قانــون ضــد العنــف السياســي 
ــن  ــرات م ــاول عش ــون ليتن ــب القان ــم. كت ــي العال ــه ف ــن نوع ــو الأول م ــرأة" – ه ــد الم ــرش ض والتح
الحــالات الموثقــة لســيدات سياســيات يتعرضــن للعنــف والتهديــدات مــن أفــراد يســعون إلــى تقييــد حقوقهــم 
السياســية. ومــا بيــن 2000-2005، ســجلت 117 حالــة أكثرهــا ســيدات عضــوات فــي المجالــس 

ــر 2010(. ــدلاء مــن الذكــور )اجوي ــح ب تعرضــن لضغــط للاســتقالة مــن مقاعدهــن لصال
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قــدم المجتمــع المدنــي البرلمانيــات بدعــم ســاحق خــال عمليــة التأييــد التــي اســتمرت 12 عامــاً مــن خــال 
التوثيــق وتقريــر الحــالات وتقديــم الدعــم والانتبــاه إلــى الضحايــا وتعبئــة الــرأي العــام الوطنــي والتدخــل 
ــه 2-5 ســنوات لأي  ــى ســجن مدت ــي 2012 ينــص عل ــة. إن التشــريع الصــادر ف ــات الدولي مــع التحالف
شــخص يضطهــد أو يتحــرش أو يهــدد ســيدة منتخبــة أو ســيدة تمــارس مهــام عامــة ويفــرض عقوبــة مدتهــا 

3-8 ســنوات علــى العــدوان البدنــي أو النفســي أو الجنســي.

2.8 دور البرلمانيين من الذكور
إن تعميــم المنظــور الجنســاني يتنــاول احتياجــات ومصالــح كل مــن الرجــال والنســاء. يجــب عــدم النظــر إليــه 
ــين. إن  ــن الجنس ــاواة بي ــز المس ــئولية تعزي ــال أيضــاً مس ــل الرج ــط، يتحم ــاء فق ــة خاصــة بالنس ــاره مهم باعتب
ــا المــرأة" هــي أصــداء لمجالــس المــرأة التــي  العمــل مــع الرجــال أمــر ضــروري لضمــان ألا تصبــح "قضاي
تتحــدث عــن المــرأة. بــدلاً مــن ذلــك، وحيــث إن الرجــال يشــغلون معظــم المناصــب الرفيعــة فــي البرلمانــات، 
فــإن دعمهــم أمــر حيــوي. إن مشــاركة الرجــال هامــة مــن أجــل تقليــل خطــر المقاومــة النابعــة مــن ســوء الفهــم 

أو الشــعور بالإقصــاء. 

الخبرات الدولية
فــي عــام 2006، أصــدر المنتــدى البرلمانــي للمــرأة فــي روانــدا قانــون العنــف القائــم علــى الجنــس يليــه 
ــة ومشــاورات  ــة إعلامي ــاً وحمل ــراً وطني ــي ومؤتم ــع المدن ــع المجتم ــاً م ــت تحالف ــة تضمن ــة تعاوني عملي
ــي للمــرأة العمــل مــع ذكــور لإعــادة  ــدى البرلمان ــة المشــاركة الاســتراتيجية للمنت عامــة. تضمنــت عملي
صياغــة العنــف القائــم علــى الجنــس بحيــث لا ينظــر إليــه باعتبــاره تهديــداً للمشــرعين الذكــور، وإنمــا 
ــام 76 عضــواً  ــات )ويلبــر(. وخــال فتــرة شــهرين فــي عــام 2005، ق ــة الأخــوات والبن وســيلة لحماي
)71% مــن إجمالــي الأعضــاء( بزيــارات ميدانيــة لتحســس الــرأي العــام علــى القانــون وطلــب التعليقــات 
مــن المواطنيــن )بيرســون 24(. تقريبــاً نصــف الأعضــاء المشــاركين كانــوا مــن الرجــال. إضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن المنتــدى البرلمانــي للمــرأة فــي روانــدا  قــد شــكل لجنــة تشــاورية تضمنــت رجــالاً وســيدات 
ــاش فــي  ــون للنق ــم مشــروع القان ــد تقدي ــون مــن خــال سلســلة مــن الجلســات الشــهرية. عن لإعــداد القان

أغســطس 2006، تضمــن الرعــاة المشــتركين للقانــون وعددهــم ثمانيــة أربعــة منهــم رجــال.  

5 يتكــون النظــام الانتخابــي للبرلمــان المصــري حاليــاً مــن 448 مقعــداً الفــوز بالأصــوات الأكثــر و120  تمثيــاً نســبياً )"القائمــة"( و28 مقعــداً تنفيذيــاً 
ــاً وهــذا ليــس فــي صالــح انتخــاب المــرأة. لمراجعــة التغيــرات اللانهائيــة للأنظمــة الانتخابيــة وأثرهــا علــى انتخابــات المــرأة، انظــر الإصًداريــن  معين
الصادريــن عــن المعهــد الدولــي للديمقراطيــة والمســاعدات الانتخابيــة: "تصميــم النظــام الانتخابــي" و"تصميــم المســاواة: أفضــل تصميــم، والمتوســط 

وتشــكيلة الأنظمــة الانتخابيــة غيــر المواتيــة والحصــص الجنســانية".
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الفصل الثالث: أنثى بمحض الصدفة، وسياسية عن عمد: منظور 
شخصي

جوردانا كوميتش، هي نائبة رئيس المجلس الوطني لجمهورية صربيا.

مقدمة

ــة،  ــي السياس ــل اختارتن ــذا؟ ه ــاذا يحــدث ه ــف ولم ــة؟ كي ــي السياس ــرأة ومنخرطــة ف ــي ام ــى أن تكون ــا معن م
ــا؟ ــد اخترته ــي ق ــى، أم أن كأنث

فــي الواقــع، اشــتراك المــرأة فــي السياســة ابتــكار. علــى الرغــم مــن أننــا كنــا نتمتــع "مــن حيــث المبــدأ" بالحــق 
القانونــي فــي المشــاركة لثلاثــة أو أربعــة أجيــال، لكــن فــي العديــد مــن الســياقات نحــن أول جيــل نســاء يقــول 
"نعــم أريــد أن أكــون سياســية، السياســية تخــص حياتــي فــي مجملهــا، إنهــا تشــكل حياتــي بصــورة يوميــة وأريــد 
أن أعبــر عمــا أفكــر فيــه بشــأنها، أنــا شــخص لديــه إرادة حــرة وأريــد ممارســة تلــك الإرادة". علــى الرغــم مــن 
أن الموضــوع يبــدو ســهلً وبســيطاً، وبالأخــص حيــن تكــون المشــاركة النســائية فــي السياســة حقًّــا قانونيًّــا فــي 
معظــم مناطــق العالــم، إلا أن مــن يحاولــن ممارســة هــذا الحــق غالبـًـا مــا ســيواجهن الحقيقــة القديمــة القائلــة بــأن 

الأمــور ليســت بالســهولة التــي تبــدو عليهــا فــي بدايــة الأمــر.

علــى الرغــم مــن أننــا جميعًــا نحيــا فــي نفــس الكوكــب، تختلــف الســياقات مــن دولــة لأخــرى ويتنــوع مســتوى 
ــرون، وأصبحــت  ــية تتطــور لق ــاة السياس ــت الحي ــم، ظل ــي بعــض مناطــق العال ــا السياســي، ف ــا وتطورن ثقافتن
الأحــزاب السياســية قــادرة علــى إصــاح نفســها علــى مــر العقــود، وحــازت الجمعيــات علــى فرصــة النظــر إلــى 
تواجــد المــرأة فــي السياســة كشــيء طبيعــي وجيــد ومعتــاد، أمــا بعــض الــدول الأخــرى – للعديــد مــن الأســباب – 
كان لديهــا فــرص أقــل لتحقيــق المســاواة وتســهيل مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة، وعلــى الرغــم مــن هــذا، 
ــم أكثــر مــن الاختلافــات وهــذا أحــد الأســباب  ــد مــن القواســم المشــتركة بيــن نســاء العال ــاك المزي لا تــزال هن
ــر وقتهــن،  ــرات بهــدف توفي ــادل الخب ــد للتعــاون وتب ــن المزي ــى السياســيات أن يفعل ــي توُجِــب عل الرئيســية الت
ودعــم بعضهــن بعضًــا، والتعلــم مــن بعضهــن. حيــن نتكلــم عــن النســاء فــي ســاحة العمــل العــام أو نتكلــم عــن 
حيــاة سياســية فــي أي مــكان فــي العالــم، ســنجد أمــورًا توحدنــا أكثــر مــن تلــك التــي تقســمنا – لدينــا الكثيــر مــن 

الأمــور المشــتركة ونواجــه نفــس العقبــات والمميــزات، إذ نمضــي قدمًــا فــي رحلتنــا السياســية.

يكشــف هــذا المقــال رحلتــي السياســية كامــرأة مشــتغلة بالسياســة فــي بيئــة الصــراع ومــا بعــد الصــراع وأســعى 
فيــه لتحديــد بعــض الآليــات التــي يمكــن للرجــال والنســاء اتباعهــا لجعــل الحيــاة السياســية ســاحة عمــل تتســم 

بالمســاواة للجنســين بصــورة أكبــر.

بداية الرحلة السياسية

بالنسبة للعديد من السياسيين – وبحسب حالتي – تبدأ رحلة السياسة في حزب سياسي.

ــرف كل  ــه يع ــه حــوار، وفي ــكل ونظــام وفي ــه هي ــكان ل ــو م ــات الحــزب السياســي ه ــن المجتمع ــد م ــي العدي ف
ــا، ومعاييــر العضويــة، وكيفيــة إقامــة حــوار حــول المســائل المختلفــة، وفــي ســياق  شــخص مــا ســيحدث لاحقً
مشــاركة المــرأة السياســية، كيــف تتــم معاملــة المــرأة بمجــرد اشــتراكها فــي حــزب. فــي أحــزاب أخــرى، يتُوَقَّــع 
مــن الأعضــاء اتباعهــم نظامًــا انضباطيــا ليقلــل مــن الحــوار والجــدل، وفــي العديــد مــن الأحــزاب، وعلــى الرغــم 
رهــا، هنــاك أشــخاص لديهــم تأثيــر قــوي علــى الممارســات الداخليــة – غالبًــا بصــورة غيــر  مــن احتماليــة تطوُّ

ضــون القواعــد الحاليــة أو الممارســات المتوقعــة. ــا يقُوَِّ رســمية – وأحيانً

ــة منهــن يعشــن  ــي معظــم الأحــزاب السياســية المذكــورة أعــاه، قل ــى الرغــم مــن أن النســاء موجــودات ف عل
الحيــاة الحزبيــة مــن موقــع صانعــة القــرار، إضافــةً إلــى ذلــك وعلــى الرغــم مــن أن خبــرات المــرأة الاقتصاديــة 
والثقافــة تختلــف مــن دولــة لأخــرى – أو مــن حــزب لآخــر – إلا أن القاســم المشــترك لــدى الأغلبيــة هــو النضــال 

لإثبــات أنهــن علــى نفــس القــدر مــن الجــودة )وأحيانـًـا أفضــل( لتنــاول الشــؤون العامــة.

سياقات مختلفة وتحديات متشابهة

لا يمكننــا أن ننكــر أن النســاء فــي مصــر والأردن وبولنــدا وإنجلتــرا وصربيــا – أو أي عــدد مــن دول أخــرى – 
لديهــن خلفيــات مختلفــة تمامًــا وســياقات مختلفــة تمامًــا يعملــن بداخلهــا، ومــع ذلــك فإنهــن يتشــاركن فــي خاصيــة 
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مشــتركة؛ غالبًــا مــا ينُظــر إليهــن علــى أنهــن دخيــات وجــدن أنفســهن فــي ملعــب الرجــال دون معرفــة قواعــد 
اللعبــة دون أن تقُــدَّم لهــن فرصــة متســاوية مــن حكــم المبــاراة، ويكــون لديهــن هــدف بعيــد الأمــد لتغييــر قواعــد 
اللعبــة كــي يصبــح الملعــب ســاحة متســاوية الفــرص. لذلــك فــي حيــن تختلــف الســياقات، إلا أن النســاء غالبـًـا مــا 

يتشــاركن نفــس الدافــع؛ "أنــا إنســان حــر ولــدي حقــوق وحريــة لأغيــر عالمــي للأفضــل".

فــي ســياق الصــراع أو مــا بعــد الصــراع غالبًــا مــا تجــد المــرأة المشــتغلة بالسياســة تتصــارع تقريبًــا مــع نفــس 
القوالــب النمطيــة مثــل زميلاتهــا فــي بيئــة آمنــة ولكــن تكــون هنــاك مهمــة إضافيــة ضخمــة – غالبًــا مــا تكــون 
ــدم المصالحــة "والأم المؤسِّســة" للحــوار كأداة اســتراتيجية رئيســية  ــع الســام ومُق ــب دور صان ــن يلع هــي م

للديمقراطيــة فــي المجتمــع.

ــة  ــات الآمن ــي المجتمع ــن ف ــه زميلاته ــيء تفعل ــا كل ش ــراع تقريبً ــد الص ــا بع ــات م ــي مجتمع ــاء ف ــل النس تفع
بالإضافــة إلــى مهمــة أخــرى ضخمــة لا غنــى عنهــا لمســتقبلها وأمتهــا. يجــب أن تكــون صانعــة ســام، وبانيــة 
ــا وأختـًـا وزوجــةً وربــةَ منــزل ومُســتمِعةً  أمــة، ومُصلحِــة حزبيــة، ومقاتلــة عــن مؤسســتها – وبالطبــع – ابنــةً وأمًّ
ــى الرجــال والنســاء  ــي تنجــح، يجــب عل ــك لك ــع ذل ــة، وم ــرأة خارق ــون ام ــة؛ً أو ببســاطة يجــب أن تك ومعلم
ــي السياســة أو الأحــزاب السياســية،  ــق الأمــر بتقويــض ســلطة الرجــال ف ــي مهــام هامــة – لا يتعل التشــارك ف
بــل يتعلــق بالمشــاركة فــي المســؤولية مــن أجــل المســتقبل. نحــن كنســاء لدينــا الحــق فــي المســاهمة فــي رؤيــة 

المســتقبل وتشــكيله مــع الرجــال والعمــل معهــم علــى قــدم واحــدة مــن المســاواة.

المعوقات

تكشــف المقــالات الأخــرى فــي هــذه الدراســة عــن العديــد مــن المعوقــات التــي تواجــه النســاء الراغبــات فــي 
ــن  ــي، تتضم ــا. بحســب خبرت ــب عليه ــتخدامها للتغل ــن اس ــي يمك ــة وبعــض الطــرق الت ــي السياس ــاركة ف المش

ــي: ــات الرئيســية مــا يل التحدي

فرضيــة أن المــرأة تنجــح فقــط بمســاعدة الكوتــة وأنهــا تشــارك فــي السياســة فقــط بســببها. هــذا صحيــح بقــدر 	•
مــا؛ فالعديــد مــن النســاء يســتطعن الحصــول علــى منصــب كسياســيات منتخبــات فقــط مــن خــال الكوتــة، 
مــع ذلــك دون مجهــود منظــم لإنشــاء مجتمــع لا تكــون فيــه الكوتــة ضروريــة، لا تــزال المــرأة تمثــل عنصــرًا 

مهمًــا لتحقيــق تمثيــل متســاوٍ بيــن الجنســين.
ر النســاء علــى أنهــن أقــل قــدرة بشــكل جوهــري – مــن حيــث المعرفــة والمهــارات والشــخصية والطاقة 	• تصــوُّ

– على التعامل مع الحياة السياسية. التعليم – للرجال والنساء – هام للتغلب على هذا العائق. 
الاعتقــاد بــأن المــرأة المشــتغلة بالسياســة تهمــل أســرتها وأولادهــا ولا تســتطيع عمــل تــوازن بيــن حياتهــا 	•

الشــخصية والسياســية. هــذا تحــدٍّ للنســاء الباحثــات عــن مهــن فــي كافــة القطاعــات ولــن تتــم معالجتــه بشــكل 
كامــل حتــى يتــم تشــارك مســؤوليات الحيــاة الأســرية بصــورة متســاوية بيــن الرجــل والمــرأة داخــل المجتمــع.

تشــييء المــرأة )أي جعلهــا مجــرد شــيء(. علــى الرغــم مــن أن مظهــر رجــال السياســة أمــر تنــدر مناقشــته، 	•
ــذه  ــد ه ــعة. نج ــدل واس ــألة ج ــون مس ــد يك ــا ق ــا وأناقته ــة وجاذبيته ــتغلة بالسياس ــرأة المش ــر الم إلا أن مظه
ــم  ــل أن يت ــا قب ــا جوهريًّ ا مجتمعيًّ ــرًّ ــب تغي ــات المتطــورة، وهــو يتطل ــي الديمقراطي ــى ف ــا حت المشــكلة أيضً

ــة. ــه بصــورة كلي ــب علي التغل
التوتــر الموجــود بيــن النســاء. لا يجــب أن نأخــذ التضامــن النســائي علــى أنــه مــن المســلمات – بــل يجــب 	•

بنــاؤه علــى أســاس مــن المصالــح المشــتركة، ومشــاريع حزبيــة لا خــاف عليهــا وأفــكار مشــتركة وحــوار 
حــذر وراقٍ للوصــول إلــى موافقــة جماعيــة.

خطة شخصية وتنافس على الأدوار

ســواء كان دخولنــا للسياســة مــن خــال حــزب سياســي أو مــن خــال إحســاس بالدعــوى الشــخصية أو مــن خــال 
ــا كان الســياق، نحتــاج رؤيــة لمكاننــا فــي  دعــوة أو تشــجيع أحدهــم، نحتــاج أن تكــون لدينــا خطــة شــخصية. أيًّ
السياســة والــدور الــذي يناســبنا كــي نلعبــه فــي عمليــة اتخــاذ القــرار. لتحقيــق هــذا، علينــا أن نعــرف مــا هــي 

المميــزات والعوائــق التــي نواجههــا.

يمكننا تبني عدد من المناهج لتشكيل هذه الخطة:
اســألي نفســك إن كانت إحداهن قد خاضت نفس الرحلة، وتناقشــي معها في المزيد من التفاصيل. يمكنك إلقاء 	•

نظرة على الأمثلة من الماضي – من ألهمك وكيف أمكنهم تحقيق ما حققوه؟ كيف فشل من أحبطوك؟
فكــري فــي المســتقبل بشــأن تطلعاتك السياســية آخذةً في الحســبان نجاحــات وإخفاقات الأخريــات. إن التعلم من 	•

دروس الآخريــن ومعرفــة الدوافــع والطمــوح بالنســبة للنســاء تحديــدًا لــه أهميــة حيويــة أمــام العــدد المتزايــد 
مــن العوائــق التــي تواجههــا المــرأة أثنــاء الدخــول فــي الحيــاة السياســية.
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كونــي علــى درايــة بالقواعــد. افهمــي كيــف يتــم تطبيقها ولاحظــي تطبيقهــا العملــي. إن كانت القواعد – ســواء 	•
المكتوبــة أو غيــر المكتوبــة – تعامــل النســاء والرجــال بصــورة مختلفــة، تأكــدي مــن درايتــك بهــا وحاولــي 

معرفــة لمــاذا حــدث هــذا. قومــي بتحديــد طــرق للتغلــب علــى العوائــق بأســاليب فعالــة وشــفافة.

حددي أصدقاءك وحلفاءك واعملي معهم لتشكيل الخطط المستقبلية.	•

هذه هي الخطوات الثلاث الرئيسية التي يجب عليكِ اتباعها أثناء التنافس على منصب:
عبِّــري عــن طموحــك؛ غالبـًـا مــا يفُتــرض أن النســاء أقــل جزمًــا من الرجــال؛ لذلك يجــب عليك الإعــراب عن 	•

أهدافك وأغراضك بوضوح.
نظمــي دعمــك جيــدًا؛ فريقــك ســواء داخل أو خارج الحزب يجب أن تكون لديــه الدافعية للعمل معكِ ومن أجلكِ 	•

لأنك تستحقين. تأكدي من وجود رجال ونساء يعملون معكِ وعامليهم بمساواة بهدف إظهار نموذج جيد.
ابني حوار مشــترك؛ تحدثي مع الأشــخاص الذين تحاولين كســب أصواتهم وأنصتي لهم أظهري أنك تفهمينهم 	•

كــي تكســبي ثقتهــم. بحســب خبرتــي فــي المجتمعــات ذات الحــوار العــام أو المؤسســي المحــدود، هنــاك ضجــة 
دعائيــة أكثــر مــن تبــادل الآراء، وخــوف أكثــر مــن الإرادة الحــرة. ولأن صــوت المــرأة غالبـًـا مــا يكــون غيــر 
مســموع فــي هــذه المجتمعــات، فــإن صــوت المــرأة الواضــح بإمكانــه إطــاق الحــوار الأصيــل. يمكــن للنســاء 
غالبـًـا أن يكــن أول مــن يظهــر التعاطــف والمــؤازرة والفهــم الضــروري للصــق أطــراف مجتمــع ناجــح معًــا.

الشخصي سياسي: دراسة حالة صربية

ــد  ــدر بثمــن عن ــرة الشــخصية لا تق ــى الخب ــاد عل ــى الاعتم ــدرة عل ــا تعلمــت أن الق ــي صربي ــي ف بحســب خبرت
ــة السياســة. الســعي للاشــتغال بمهن

ــا  ــا شــيوعياً حزبيً ــا عــام 1990م – العــام الــذي اختتــم نظامً حيــن انضممــت للحــزب الديمقراطــي فــي صربي
ــا لطفليــن، وكنــت أتطلــع لمســتقبل  واحــدًا فــي يوغوســافيا الســابقة – كنــت عالمــة فيزيــاء فــي الجامعــة، وأمًّ
مســتقر كأم وامــرأة أكاديميــة. علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الأحــزاب الحاكمــة لجمهوريــات يوغوســافيا الســابقة 

كانــت تســتعد للحــرب – أعمــال العنــف الوحشــية التــي تــم توثيقهــا، وجرائــم حــرب، والمآســي التــي تبعتهــا.

ــة التعبيــر والانتخابــات الحــرة وإنهــاء  ــة للحقــوق الأساســية وحري انضممــت لحــزب المعارضــة وشــننت حمل
ــن  ــدة م ــة واح ــة حزبي ــلح. كان تأســيس منظم ــن بالصــراع المس ــم كل المتأثري ــت بدع ــية وقم ــال الوحش الأعم
ــام  ــي الانضم ــن ف ــاس راغبي ــن أن ــةً ع ــا باحث ــر صربي ــفر عب ــت بالس ــة، إذ قم ــي الحزبي ــزاء حيات ــب أج أصع
للحــزب. علــى مــدار التســعينيات كان يتــم القبــض علينــا وضربنــا عنــد الاعتــراض، ولكننــا نجحنــا فــي كســب 
ــو 1999م،  ــل يوني ــى أوائ ــارس حت ــن أواخــر م ــول عــام 1996م. م ــن أصــل 175 بحل ــا م ــا بلديًّ 50 مجلسً
ــا  ــن انتهــى القصــف كانــت كوســوفو – وهــي جــزء مــن صربي ــا. حي ــو بقصــف صربي قامــت دول حلــف النات
فيمــا مضــى – تحــت ســيطرة القيــادات الدوليــة. ترُكَــت البنيــة التحتيــة والكبــاري والمصانــع والطــرق والمبانــي 

ــت. ــة ومتفجــرة وآلاف الأرواح أزُهِق ــه محطم ــرول وخلاف ــي البت ــة ومصاف الاتحادي

ــا.  ــي صربي ــرأة ف ــة الم ــش قضي ــرة ناق ــي 1999-2000 لأول م ــي وف ــراع السياس ــي الص ــي ف ــتمر حزب اس
ــام  ــية والإع ــزاب السياس ــي والأح ــع المدن ــن المجتم ــاء م ــن النس ــبكة م ــت ش ــر 2000م اجتمع ــي 4 فبراي ف
والنقابــات فــي جــزء صغيــر مــن مدينــة ســوبوتيكا فــي أقصــى شــمال الدولــة المطلــة علــى بحيــرة باليــك واتفقــن 
ــر".  ــمي الإعــان "إعــان ضــد الخــوف، والعنــف، والفق ــة. سُ ــدة للمــرأة لوقــت مــا بعــد الدكتاتوري ــى أجن عل
)عُــرِف فيمــا بعــد باســم "إعــان باليــك"( وكان هدفــه هــو مقاومــة العنــف الأســري والكراهيــة فــي المجتمــع 
والعمــل مــع المؤسســات علــى القوانيــن المتعلقــة بالجنســين وقانــون مقاومــة التمييــز ووضــع إطــار عــام لمقاومــة 
ــا.  المســتوى العالــي للفقــر فــي المجتمــع. عملنــا معًــا، واحتشــدنا حــول القضيــة ووضعنــا كافــة الخلافــات جانبً

بهــذه الطريقــة الجمعيــة قــررت النســاء أن يقمــن بإجــراء تغييــرات حيويــة فــي مجتمعنــا.

كانــت خســارة الحــزب الحاكــم فــي الانتخابــات الرئاســية فــي ســبتمبر 2000 هــي علامــة بدايــة فصــل جديــد 
فــي النضــال مــن أجــل حقــوق المــرأة. كنــا نعلــم أن علينــا إصــاح الحــزب الديمقراطــي لكــي يمثــل كوتــة المــرأة 
وحــوار الجنســين. ســعينا للحصــول علــى دعــم مــن المجتمــع الدولــي وتــم تقديــم العــون لنــا ولكــن لا يــزال العمــل 

ا إلــى يومنــا هــذا لتنفيــذ كافــة الإصلاحــات المطلوبــة للحصــول علــى مجتمــع أكثــر عــدلً وديمقراطيــةً. مســتمرًّ

حققنــا أهــداف إعــان باليــك وبدأنــا مواجهــة العديــد مــن تحديــات إعــادة بنــاء الأمــة المتمثلــة فــي نقــص المــوارد 
ونقــص المعرفــة وصــراع الأحــزاب وإدارة توقعــات المواطــن الصربــي العــادي الــذي كان يأمــل فــي مســتوى 

معيشــة أفضــل مــن ذلــك المســتوى الــذي كان يعيشــه فــي أعقــاب الحــرب.
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حافظي على الحوار واعتمدي على الرجال كحلفاء
ــوزراء  ــس ال ــال رئي ــا اغتي ــدة، أقله ــات عدي ــي – تحدي ــزب الديمقراط ــة – والح ــت الدول ــرن واجه ــع الق مطل
ــسَ أهميــة أجنــدة المــرأة وبالأخــص  الديمقراطــي زوران دينجيــك عــام 2003م. علــى الرغــم مــن ذلــك لــم تنُ
الــدروس المســتفادة مــن الــدور الــذي يلعبــه الحــوار فــي المجتمــع بيــن أولئــك المنتميــن لفصائــل سياســية مختلفــة 
ــرًا،  ــه لكــي يصنعــن تغيي ــى أن النســاء داخــل الحــزب أدركــن أن ــة إل ــن الرجــال والنســاء، بالإضاف ــا بي وأيضً
فإنهــن يحتجــن إلــى أصــوات كافيــة فــي المجلــس الوطنــي لكــي يتــم الموافقــة علــى القــرارات، وإذ يمثــل الرجــال 

أغلبيــة المجلــس الوطنــي، يجــب علــى النســاء أن يدركــن أن ينظــرن إليهــم علــى أنهــم حلفــاء.

التشبيك والعمل عبر خطوط حزبية
ــة  ــد أن الكوت ــي تأكي ــرص عل ــان، وأح ــل البرلم ــبكات داخ ــل ش ــاء بعم ــت النس ــات 2012م، قام ــذ انتخاب من
البرلمانيــة للنســاء تحقــق مــا هــو أكثــر مــن مجــرد تواجــد لهــن داخــل البرلمــان، فنحــن نريــد القيــام بتغييــرات 
ــا داخــل الخطــوط الحزبيــة للإجابــة علــى  ملموســة فــي الحيــاة العامــة والسياســية، وقــد عملــت العضــوات معً
الســؤال القائــل "أصبــح لدينــا كوتــة، مــاذا نفعــل الآن؟" اتفقــت العضــوات أن هنــاك مســائل تهــم المــرأة وهــي 
فــوق أيــة اختلافــات حزبيــة وأنــه يجــب تبنــي منهــج جماعــي وتعاونــي إن أردنــا تحقيــق التغييــر، وقــد قــاد هــذا 
إلــى تشــكيل "شــبكة المــرأة البرلمانيــة" وقــد شــهدت كافــة النســاء الأعضــاء يعملــن معًــا علــى مواضيــع مشــتركة 

تشــمل:
مقاومة العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومقاومة كافة أشكال العنف في المجتمع.	•
النضال من أجل تمثيل المرأة في كافة مستويات الحكومة.	•
دعم ريادة المرأة.	•
تعزيــز الرعايــة الصحيــة للمــرأة مــع التركيــز علــى الوقايــة وتقليــل عــدد النســاء المتوفيات من جراء ســرطان 	•

الثدي وعنق الرحم كونها أنواعًا يمكن الشفاء منها، إن تم الكشف عنها في الوقت المناسب. 
مساعدة النساء على المستوى المحلي لتنظيم الحوار ونشر قوته على المستويات الشعبية.	•

ــل  ــة، ونعم ــس اللغ ــا بنف ــا عنه ــا، ودافعن ــات معً ــم تعدي ــا بتقدي ــد قمن ــى الآن. لق ــج نجاحــه حت ــذا المنه ــت ه أثب
مــع الجهــاز التنفيــذي كأعضــاء فــي الائتــاف الحاكــم والمعارضــة. لا نتخلــى عــن الحــوار حتــى إن احتدمــت 
الســاحة العامــة والسياســية، وقــد تعلمنــا مــن خبرتنــا أننــا نديــن للجيــل القــادم مــن القــادة الصــرب بحريــة العيــش 

بــدون مشــاكل خلقتهــا الأجيــال الســابقة.

مواجهة المصاعب بالحوار
كان حزبــي هــو الحــزب الحاكــم حيــن التزمــت صربيــا بالتعــاون مــع محكمة لاهــاي لتســليم كل المتهميــن بجرائم 
حــرب، وقمنــا بتنفيــذ هــذا الالتــزام علــى الرغــم مــن كونهــا مهمــة صعبــة وقاســية يحتــاج فيهــا السياســيون أن 

يشــرحوا للشــعب أســباب وكيفيــة التغلــب علــى الواقــع المــر لأزمنــة مــا بعــد الحــرب.

ــا  ــد إعلانه ــن كوســوفو بع ــع نســاء م ــا الحــوار م ــد الحــرب. بدأن ــا بع ــرة م ــي فت ــا ف ــت النســاء دورًا حيويًّ لعب
الاســتقلال عــام 2008م. قمنــا بعقــد لقــاءات أولً فيمــا بيننــا بصفتنــا عضــوات فــي البرلمــان، وبدايــةً مــن عــام 
2010م بــدأت منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا برعايــة اجتماعاتنــا. بحلــول عــام 2009، قامــت صربيــا – 
و27 دولــة أخــرى أعضــاء فــي الأمــم المتحــدة – رســمياًّ بتقديــم قــرار قــد مهــد الســبيل أمــام الحــوار بيــن بلجــراد 
ــا لبعضنــا  ــا نخبــر قصصن وبريشــتينا. اســتمرت النســاء فــي عقــد الاجتماعــات فــي صربيــا وكوســوفو، وظللن
البعــض ونتشــارك كيــف كان مــن الصعــب أن نبــدأ الحــوار وكيــف أصبحــت الأمــور جيــدة حيــن نجنــي ثمــار 
ــا،  ــدات الشــابات بالتعــاون مــع منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروب ــة للقائ ــا بتأســيس أكاديمي ــاه. قمن مــا زرعن
حيــث كانــت الشــابات تجتمــع مــن كوســوفو وصربيــا لأســبوعين ســنوياًّ. جمعــت الأكاديميــة نســاء بــارزات مــن 

المنطقــة والقائــدات الشــابات مــن حــول العالــم وكــن يعلمــن الشــابات مــن كلتــا الدولتيــن كل مــا كــن يعرفنــه.

ــى الماضــي  ــدَةً عل ــدات الشــابات مُعْتمَِ ــى القائ ــاز للتحــدث إل ــة كل عــام وأشــعر بالامتي كنــت أحضــر الأكاديمي
والحاضــر والمســتقبل لتشــكيل جيــل جديــد يســتمر فــي تغييــر حيــوات النســاء فــي صربيــا وكوســوفو للأفضــل 
وللصالــح. قامــت مشــاركتي بتوضيــح أهميــة مشــاركة الخبــرة الشــخصية بهــدف خلــق فــرص للآخريــن ليتعلموا 

ويوفــروا الوقــت ويفعلــوا شــيئاً صالحًــا فــي السياســة.

النمو
مــن خبرتــي الشــخصية، فــإن نمــو الحركــة النســائية خطــوة صغيــرة تلــو الأخــرى هــو أفضــل الاســتراتيجيات. 

هنــاك ثلاثــة مناهــج هامــة يجــب تبنيهــا:
افعلــي شــيئاً لا يجلــب انتباهـًـا ضخمًا، مثال: يمكن للنســاء الريفيــات تنظيم يوم الأمم المتحدة للمــرأة الريفية في 	•

أكتوبــر، وأنــتِ كبرلمانيــة يمكنــك المســاعدة مــن خــال تنظيــم أســواق صغيــرة لمنتجاتهــم المنزليــة، ويمكنــك 
أن تطلبــي منهــم أن يســمحوا لــك بأخــذ صــور لهــم وتقديمهــا فــي معــرض لجَِعْــلِ مســاهمتهم فــي المجتمــع 

مرئيــة بصــورة أوضــح ويمكنــك تقديــم قــروض صغيــرة لهــم تغيــر حياتهــم بشــكل كامــل.
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ــات 	• ــية لمجتمع ــية والأداة الرئيس ــتراتيجية الأساس ــو الاس ــوار ه ــي، فالح ــوار اللامتناه ــدأ الح ــي بمب التزم
ناجحــة، مثــال: يمكنــك كبرلمانيــة محاولــة إيجــاد أشــخاص مــن الجوانــب المقابلــة لإظهــار إمكانيــة الحــوار. 
إن لــم ينجــح الأمــر فــي المــرة الأولــى، اذهبــي وابحثــي عــن آخريــن؛ ففــي النهايــة ســتجدين شــخصًا يمكنــك 
إقامــة حــوار حقيقــي معــه، قــد لا يلقــى الأمــر موافقــة جماعيــة علــى الفــور، ولكــن هــذه الخطــوة الصغيــرة 

"مُعْدِيَــةٌ" وهامــة للعمليــة ككل.
اســتخدمي لغــة ســلمية، مثــال: فــي مجتمــع التراشُــق فيــه محتــدم وعــادةً مــا يســتخدم الرجــال عبــارات تركــز 	•

علــى إثبــات قوتهــم وســلطتهم، يمكــن للنســاء أن تصنــع فرَقـًـا مــن خــال تقديــم بيانــات عامــة مســتخدمة لغــة 
دقيقــة وســلمية. انتقــاء الكلمــات بصــورة دقيقــة قــد يغيــر الســرد العــام والتقــدم خطــوة أولــى صغيــرة للأمــام 

يســاعد علــى تحســين مصداقيــة اللغــة المُســتخدمة.

حيــن اشــتركت فــي الحــوار الإقليمــي مــع نســاء مــن البوســنة وهيرزيجوفينــا وكرواتيــا وكوســوفو – نســاء قــد 
ــا كانــت طبيعــة الخــاف،  ــا – عرفــت أن الخطــوات الصغيــرة فقــط هــي التــي تنجــح. أيًّ خضــن مؤخــرًا حروبً
ــي  ــادي الدخــول ف ــة وتف ــاء الثق ــا لبن ــا؛ إذ يحتاجــون وقتً ــد الحــرب طوعً ــا بع ــوار م ــاس ح ــدأ الن ــا يب ــادرًا م ن
"لعبــة الملامــة". الحــوار هــو المــكان الــذي يوفــر للنســاء دورًا لا يقــدر بثمــن فــي السياســة، فهــن فــي الأغلــب 
مســتعدات للجلــوس علــى مائــدة واحــدة مــع "العــدو"، عالمــات أن لا ســبيل آخــر لبنــاء علاقــات طبيعيــة إلا مــن 

خــال الحــوار.

عند المشاركة في هذا الحوار، هناك عدة نصائح أقدمها:

1( قومــي بإعــداد قائمــة بالكلمــات والأفعــال التــي ســتتبنينها إن كان هدفــك هــو تقديــم حــوار غيــر ناجــح! قــد 
يبدو من الغريب أن تقومي بوضع "قائمة كيفية الفشل"، ولكنها ستساعدك على التركيز على النجاح.

ما هو المنهاج الذي يضمن اللاحوار؟
الرســالة التي تبدأ بـ"أنت فعلت ..." إن بدأتِ كل جملة بما فعله الطرف الآخر، فلن تصلي لشــيء، لأن الآخر 	•

سيستخدم نفس التكتيك فتصلان لحائط سد.
البــدء بالقضيــة الأكثــر صعوبــة والتــي هي جوهر خلافــك. إن بدأتِ بشــيء تعرفين أنه القضيــة الأكثر ألمًا كل 	•

الأشياء الأخرى ستتوقف عندها وستفوتين على نفسك فرصة حل القضايا الأقل ألمًا.
اختيــار بيئــة مزعجــة – غــرف غير مريحــة ومظلمة أو معتمة – لإقامة حوارك. إن كنتِ غير مرتاحة جســدياًّ 	•

فمن المحتمل ألا ينجح حوارك على الإطلاق، بل ستحلمين بفرصة لمغادرة الحجرة.

إن حاولــتِ كتابــة قائمتــك الخاصــة عــن "كيفيــة الفشــل فــي إقامــة حــوار" ســتكون هنــاك بعــض المشــكلات التــي 
تشــوبها، ولكــن بمجــرد اســتكمالك لهــذه الممارســة، ســتكونين جاهــزة للحــوار لأنــك ســتعرفين بوضــوح مــا لا 

تحتاجيــن فعلــه.

ــي يوغوســافيا  ــي إقليمــي ف ــن النســاء ف ــى بي ــاءات الأول ــدأت اللق ــا ب ــا وبســيطاً. عندم ــا واضحً 2( قدمــي طلبً
سابقاً، كان لدي طلب واضح من كل شخص وكان يشبه ما يلي:

ــام  ــي القي ــتمرار ف ــا الاس ــا. يمكنن ــار الموضــوع بوضــوح أمامن ــبب الخي ــيطاً بس ــرارًا بس ــذ ق ــا لنتخ "نحــن هن
"بالعمــل علــى النحــو المعتــاد" ونســتمر فــي ســرد القصــص المروعــة عمــا فعلــه أجــدادي بأجدادكــم أو مــا فعلــه 
أعمامكــم بأمهاتنــا. إن اخترنــا هــذه الطريقــة، فمــن الطبيعــي أن تكــون حيــاة أولادنــا وأحفادنــا مشــابهة لنــا ومليئــة 
بالصراعــات والحــروب بــدون مســتوى معيشــة جيــد، أو بإمكاننــا أن نقــول: "إن مــا حــدث قــد حــدث، وفــي حيــن 
أننــا لا نســتطيع أن ننســى ونغفــر، ألا يقــع علــى عاتقنــا واجــب أن نتــرك فرصــة للجيــل القــادم أيضًــا؟" ألا يمكننــا 
ــدوا بعــد الحــروب، ولا  أن نتحــدث عــن كيــف نجعــل حياتهــم أفضــل مــن حياتنــا؟ ألا نديــن لهــم بذلــك؟ لقــد وُلِ
يعرفــون الكراهيــة والجرائــم والشــر الــذي كان جــزءًا مــن حيواتنــا، مــاذا علينــا أن نفعــل؟ لدينــا حريــة اختيــار 

لكــي نعلمهــم أن يفعلــوا مثلمــا نفعــل أو لا، فمــاذا نفعــل؟ هــل يمكــن أن نكــون أفضــل مــن أجدادنــا أم لا؟"

لا يســهل الجــدال حــول هــذا العــرض، ولكــن الجميــع يعــرف أن العــرض عــادل وصــادق وهــذه هــي الطريقــة 
لبــدء إرســاء الثقــة. يجــب علــى النــاس أن يشــعروا بحريــة الاختيــار والتعبيــر عــن أنفســهم عالميــن أن عليهــم 

مســؤولية للمســتقبل.

ــاء الثقــة حــول مــا يأتــي فــي المســتقبل  3( ركــزي علــى المســتقبل أكثــر مــن الماضــي. تــدور المصالحــة وبن
وليس ما حدث في الماضي بالفعل.
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النساء كعوامل للتغيير
كونــك سياســية فهــذا يعنــي أنــك قــوة فارقــة فــي المجتمــع. الأمــر ليــس ســهلً وهنــاك متطلبــات كثيــرة طــول 
الوقــت ولكــن الشــعور بالنجــاح أمــر مجيــد. المجــيء مــن دولــة فــي حالــة انتقاليــة، ومــن مجتمــع خــارج مــن 
حــروب وجرائــم حــرب وكراهيــة بيــن الشــعب، ليــس هنــاك فيــه أقــوى مــن صــوت امــرأة يخــرج بوضــوح نيابــةً 
عــن نفســها وعــن آخريــن. مشــاركة المــرأة فــي السياســة قــد تمثــل فصــاً جديــدًا فــي الاجتماعيــات، ممــا يــدع 

فرصــة لأفــكار جديــدة بالظهــور والتأصــل.

السياسة ككل لها بعُدان:

ــك؛ إذ  ــا دولت ــع فيه ــي تق ــاحة الت ــى المس ــر عل ــك التأثي ــرار يمكن ــة الق ــة صناع ــن خــال عملي ــاحة: م 1( المس
ــار،  ــري والمعم ــكان وال ــة الإس ــة ونوعي ــوع الزراع ــن ن ــانٍ؛ وتختاري ــاء طــرق وجســور ومب ــن ببن تقومي
وخلافــه. هــذا مــا كان يفعلــه النــاس منــذ بــدء الزمــن؛ يغيــرون المســاحة التــي يعيشــون فيهــا، وغالبـًـا يحــدث 
هــذا بعدمــا أضــروا بهــا أو إذ يســعون لإصلاحهــا. السياســة، بطريقــة أو بأخــرى، مســؤولة عــن كل تغييــر 
فــي المســاحة الموجــودة فــي الدولــة. مــا هــو إذًا الــدور الــذي يقــع علــى عاتــق المــرأة؟ نريــد أن يكــون لدينــا 
ــا إن كان هنــاك شــخص أو  جــزء متســاوٍ فــي عمليــة صناعــة القــرار. نريــد أن نسُــأل ونسُــمع وينُصَــت لن
مــكان يرغــب فــي تغييــر بيئتنــا.  نريــد أن نعــرف كيــف مســاحتنا ســتبدو ولمــاذا وتكلفــة التغييــر ومــن ســيدفع 

الثمــن. نريــد أن نعــرف لأن نصــف هــذه المســاحة ملكنــا ولأننــا نصــف الجنــس البشــري.

ــي  ــا. إن تعط ــة اجتماعيًّ ــا مقبول ــي نراه ــة الت ــات الاجتماعي ــة العلاق ــر السياس ــة: تغي ــات الاجتماعي 2( العلاق
وتأخــذ حقــوق الشــعب. فــي يــوم مــن الأيــام كانــت العبوديــة شــائعة، ولكــن السياســة غيــرت هــذا الأمــر. كان 
هنــاك زمــن يظــن فيــه الرجــال أن النســاء لا يجــب أن يكــون لديهــن نفــس حقــوق الرجــال، لكننــا قاومنــا مــن 
أجــل الحصــول علــى حــق التصويــت والذهــاب إلــى المدرســة والحصــول علــى وظيفــة والحصــول علــى 
أمــاك خاصــة والاشــتغال فــي السياســة. حدثــت هــذه التغييــرات بســبب السياســة، قــام النــاس بعمــل وقفــة 

واتخــذوا القــرارات التــي تســعى لتغييــر جــودة حيــاة المــرأة.

يمكــن للسياســيين تحســين جــودة التمثيــل وتقديــم الخدمــة التــي يختبرهــا المواطــن العــادي مــن خــال التعلــم مــن 
النســاء اللاتــي خضــن الطريــق قبلنــا وشــاركونا بخبــرات عملهــن مــع النســاء والرجــال. إن حياتــي فــي صربيــا 
وحــواري مــع النســاء مــن كوســوفو وتعاونــي مــع النســاء مــن البوســنة وهيرزيجوفينــا فــي إقليــم جنــوب شــرق 
أوروبــا ككل قادتهــا رغبتــي فــي المشــاركة. هــذا الدافــع لمشــاركة الآخريــن، والــذي كان – بحســب خبرتــي – تتم 
ممارســته أولً مــن قبِــل النســاء ســاعد علــى تشــكيل حــوار سياســي أوســع وتغييــر ســلوكيات الساســة الذكــور. 

بــدون السياســيات اللاتــي يلعبــن دور وكلاء التغييــر، لمــا ظهــرت هــذه التطــورات الهامــة.
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الفصل الرابع: المرأة والمحليات: خبرات شخصية
سناء السعيد، نائبة سابقة بالبرلمان، وممثلة محلية سابقة بمحافظة أسيوط، و عضو بالمجلس القومي للمرأة

تقديم
  مــع إعــان القيــادة السياســية، متمثلــة فــي رئيــس الجمهوريــة، عــام 2017 عامــاً للمــرأة المصريــة، وتعييــن 
الســيدة/ ناديــة صالــح كمحافظــة فــي حركــة تعييــن المحافظيــن الأخيــرة، لمحافظــة تعــد مــن المحافظــات الكبيــرة 
وهــي محافظــة البحيــرة بحيــث تشــكل بدايــة لعمــل النســاء كمحافظــات فــي مصــر، وأخيــراً مــع تطلــع المواطنيــن 
ــا  ــل له ــي يكف ــة والت ــات المحلي ــى الانتخاب ــواب وإل ــس الن ــي مجل ــته ف ــاري مناقش ــة الج ــون الإدارة المحلي لقان
الدســتور نســبة 25% مــن المقاعــد للنســاء، فإننــي أعتقــد أن الفــرص ســانحة أمــام المــرأة لتثبــت ذاتهــا وتشــارك 
بفعاليــة فــي الانتخابــات المحليــة وأن تثبــت نفســها فــي العمــل المحلــي. إلا أنــه علــى الرغــم مــن الفــرص التــي 
قــد يوفرهــا المنــاخ السياســي، فــإن التحــدي الأكبــر يبقــى فــي المنــاخ المجتمعــي، وموروثــات المجتمــع الثقافيــة 
ــر بشــكل  ــا التفكي ــن علين ــل هــذا التوقيــت يتعي ــه فــي مث ــن المــرأة مــن مواجهتهــا وكســر التابوهــات. فإن وتمكي

جــدي فــي الوصــول إلــى إجابــات واقعيــة ومنطقيــة للأســئلة الآتيــة دون مبالغــة أو إنــكار، وهــي:
هل المجتمع المصري –غالبيته- رافض لمشاركة المرأة في المحليات ؟ّ!	•
ما مدي قابلية المجتمع لتقبل مشاركة المرأة في المحليات تمثيلا وتعيينا ؟ّ!	•
هــل تســتطيع المــرأة تغييــر الصــورة النمطيــة التــي يتصورهــا البعــض عــن أن المــرأة لا تســتطيع الانجاز في 	•

المحليات؟!
ما الطرق التي نستطيع من خلالها ترسيخ مشاركة المرأة في المحليات بجانب الكوتة أو بعدها ؟!	•

اســمحوا لــي أن أســعى فــي هــذا المقــال للإجابــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا مــن خــال تجاربــي  الشــخصية 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة والمحليــة خاصــة، حيــث إننــي  شــاركت فــي كل الانتخابــات كمرشــحة  منــذ 2005 

وحتــى 2012 مــرورا بانتخابــات الشــعب 2010 ومحليــات 2008 .

كسر المسلمات

أعيــش فــي مركــز ســاحل ســليم وهــو مركــز  صغيــر مــن مراكــز محافظــة أســيوط . وهــي أكثــر محافظــات 
الجمهوريــة مــن حيــث عــدد الواقعيــن تحــت خــط الفقــر بنســبة حوالــي 69.7% حســب التقاريــر التنمويــة التــي 
يصدرهــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء6. وطبيعــة مركــز ســاحل ســليم طبيعــة ريفيــة، عائليــة، 

قبليــة.

ــت  ــعب دورة 2005 وكان ــس الش ــات مجل ــح لانتخاب ــية بالترش ــاركة السياس ــم المش ــول لعال ــي الدخ ــرت ف فك
ــى  دائرتــي تضــم نصــف مركــزي -  ســاحل ســليم – ومركــز الفتــح، لأن مركــز ســاحل ســليم كان مقســماً عل
دائرتيــن: النصــف الشــمالي منــه – والــذي ترشــحت فيــه ويســمى بدائــرة الفتــح  – والنصــف الجنوبــي مضــاف 

لدائــرة مركــز البــداري. 

 واجهتنــي معوقــات كثيــرة ومنهــا بعــض المقــولات المحبطــة والتــي أذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال: "يعنــي 
كان الرجالــة نجحــوا فــي المحليــات علشــان نجيــب ســتات!"، "يــا ســتي إحنــا فــي مجتمــع ذكــوري متســلط"، 
ــة  ــاط المعادي ــدى الأوس ــرة ل ــولات منتش ــي مق ــخ. وه ــت!"... ال ــح س ــان تترش ــوا علش ــة خلص ــى الرجال "يعن
بطبيعتهــا لمشــاركة المــرأة فــي الشــأن العــام وفــي المحليــات بشــكل خــاص. وإذا كانــت المقولــة الأولــى نابعــة 
مــن منطلقــات معاديــة بطبيعتهــا للمشــاركة السياســية للمــرأة، فــإن الثانيــة تشــاع فــي أوســاط بعــض المثقفــات 
المنكفيــات علــى الــذات والمتشــائمات مــن التغييــر والمكتفيــات بالتنظيــر لحالــة مجتمــع غيــر قابــل للتغييــر مــن 

وجهــة نظرهــن!

كذلــك واجهتنــي بعــض الموروثــات الثقافيــة التــي تســتخدم النصــوص الدينيــة اســتخداماً خاطئــاً وتطوعهــا لتخــدم 
هدفهــا فــي التشــكيك فــي قــدرة المــرأة وتميــز بهــا بيــن المــرأة والرجــل، مثــل: المــرأة "ناقصــة عقــل وديــن"، 

"لــن يفلــح قــوم ولــو أمرهــم امــرأة"... الــخ.

ولكــن ومــا أن بــدأ وطيــس المعركــة الانتخابيــة واشــتعل لهيبهــا حتــى وجــدت مجتمعــاً متفهمــاً، واعيــاً، متقبــاً. 
مجتمعــاً بــه معوقــات وســلبيات كثيــرة، ولكــن أيضــاً بــه ايجابيــات ودوافــع نجــاح أكبــر ويمكــن أن نســتثمرها 
وننجــح ونقطــع أميــالاً طــوال فــي طريــق المشــاركة المتســاوية للمــرأة. وقــد دفــع إقبــال الجمهــور علــى ترشــحي 
وتقبلهــم لــه إلــى إطــاق بعــض المرشــحين المنافســين مــن الذكــور الشــائعات المختلفــة حــول توجهاتــي الفكريــة 
وانتمائــي الحزبــي , فــي محاولــة منهــم لإحباط هــذا النجاح الغيــر متوقع. فعلى ســبيل المثال لا الحصــر، اتهموني
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بأنــي شــيوعية وأننــي أســعى إلــى حــث الســيدات علــى خلــع الحجــاب، وكذلــك بأننــي مرشــحة عــن المعارضــة 
, وعــن حــزب شــيوعي معــادي للديــن  وأن فرصــي فــي الفــوز قليلــة.، إلــي أخــره.

إلا أنــه إلــى جانــب بعــض الموروثــات الثقافيــة الموجــودة فــي المجتمــع التــي تميــز ســلباً ضــد المــرأة، هنــاك 
ــة،  ــا المعــارك الانتخابي ــة للمــرأة وخوضه ــي تعــوق دون المشــاركة السياســية الفعال ــات الت ــد مــن التحدي المزي
ومنهــا: قلــة مواردهــا الماليــة، ضعــف البنيــة الحزبيــة )كنــت انتمــى لحــزب التجمــع الوطنــي  التقدمــي الوحــدوي 
حينهــا(، تعنــت جهــة الإدارة ضــدي كمرشــحة معارضــة والتــي تمثلــت فــي رفضهــا إعطائــي جــداول الناخبيــن 

وتســجيل مناديبــي باللجــان الانتخابيــة  إلا بعــد رفــع دعــوى أمــام القضــاء الإداري آنــذاك.

 وعلــى الرغــم مــن هــذه المعوقــات وغيرهــا فــإن نتيجــة الانتخابــات كانــت مفاجئــة للكثيريــن حيــث إننــي كنــت 
الأولــى علــى كل المنافســين بنصــف مركــزي علــى الرغــم مــن أن الســتة المنافســين كانــوا رجــالا ومنهــم عمــدة 
وشــيخ ولــواء ووكيــل وزارة وطبيــب صيدلــي كبيــر مــن نفــس عائلتــي وتجــاوزي مرحلــة الإعــادة بأصــوات 

قليلــة.

ــات  ــي انتخاب ــات للترشــح ف ــا نســاء أخري ــي عليه ــل مشــجعة اســتطاعت أن تبن ــة عوام ــك التجرب ــت تل  تضمن
لاحقــة، ومــن أهمهــا: تحطيــم تابــوه أن مجتمعنــا مجتمــع ذكــوري متســلط حيــث شــارك فــي حملتــي الانتخابيــة 
ــط  ــس فق ــات لي ــي الانتخاب ــاء ف ــة للنس ــاركة الفاعل ــى المش ــرأة عل ــدرة الم ــرة،   ق ــةُ كبي ــةٌ وقبليَ ــوزٌ عائلي رم
كمرشــحةـ ولكــن أيضــاَ كمنظمــة للحمــات الانتخابيــة ومصوتــة فقــد تضمــن فريــق حملتــي الانتخابيــة جانــب  
نســائي كبيــر اكتســب خبــرات عاليــة فــي التنظيــم والحشــد، اثبــت أن بنــاء حمــات انتخابيــة علــى أســاس علمــي 

يأتــي بنتائــج.

ــدورة 2008  كمرشــحة لمحافظــة أســيوط عــن  شــجعتني هــذه التجربــة علــى خوضــي انتخابــات المحليــات ل
ــح أمــراً واقعــاً  ــد أصب حــزب التجمــع ومعــي عــدد مــن المرشــحين عــن نفــس الحــزب وكان ترشــح المــرأة ق
ــت  ــرة وتمكن ــرات كثي ــات الشــعب 2005 واكتســبت خب ــي انتخاب ــد نجــاح ترشــحي ف ــي بع ــل محافظت ــي مث ف
مــن تكويــن فريــق انتخابــي محتــرف، خاصــة وأن عــدداً كبيــراً مــن الفتيــات والنســاء كــنّ قــد اكتســبن خبــرات 
كبيــرة جــداً خــال تجربــة 2005. واســتطعت مــرة أخــرى اجتيــاز الانتخابــات بنجــاح فــي معركــة لــم تمثــل 
فيهــا المــرأة علــى مســتوى الجمهوريــة إلا بـــ  2495 مقعــداً مــن بيــن أكثــر مــن 53 ألــف مقعــداً جملــة أعضــاء 
المجالــس الشــعبية المنتخبــة  بدايــة مــن القريــة ومــروراً بالحــي والمدينــة والمركــز وحتــى المحافظــة بنســبة لــم 
تتجــاوز الـــ 4,7% مــن عــدد المقاعــد فــي انتخابــات المحليــات ولكنهــا بدايــات تســتحق الاهتمــام بهــا والبنــاء 

عليهــا.

أشواك على الطريق

ــا أن  ــورود. كم ــيء بال ــد و مل ــاً ممه ــق للنجــاح دائم ــاد أن الطري ــه مــن الخطــأ الاعتق ــا ســبق إلا أن بالرغــم مم
ــة ــي يصــل لدرجــة الخطيئ ــي رأي ــه لا ســبيل للنجــاح  فهــو خطــأ ف ــيء بالأشــواك وان ــه مل ــاد أيضــا بأن الاعتق

هنــاك صعوبــات كبيــرة وأشــواك يتوجــب علــى المــرأة أن تحــاول – دائمــا – إزالتهــا مــن الطريــق وتخطيهــا 
ــذه  ــن ه ــة وم ــة كتنفيذي ــعبية أو معين ــة ش ــواء منتخب ــات س ــي المحلي ــدة ف ــاح كقائ ــل للنج ــتمرار، لتص باس

ــات: المعوق
بعــض الموروثــات الشــعبية التــي تقلــل مــن دور المــرأة وأهميــة هــذا الــدور فــي المشــاركة السياســية ســواء 	•

على المستوى القومي أو المستوى المحلي. 
قلــة الإمكانــات الماديــة للمــرأة وعــدم وضــع حــد للإنفــاق علــى الدعايــة الانتخابيــة فيمــا مضــى، أو وضــع 	•

حد وعدم مراقبته من قبل السلطات المشرفة على الانتخابات. 
المركزيــة الشــديدة التــي يتســم بهــا النظــام السياســي المصــري , والتــي تجعــل المحليــات بجناحيهــا الشــعبي 	•

والتنفيذي مشلولة الأيدي، وغير قادرة على اتخاذ أي قرار ذي شأن.  
فقــدان ثقــة المواطنيــن بالمحليــات وخاصــة الشــق التنفيــذي، واعتبــار المحليــات مرتعــاً للفســاد. بــل واعتبــار 	•

المجلس الشعبي تابعاً للجهاز التنفيذي وغير فعال في الرقابة عليه.  
ــق 	• ــن الش ــا بي ــط واضــح م ــي خل ــة، ف ــم المحلي ــاء مصالحه ــي قض ــن ف ــى البرلمانيي ــن عل ــاد المواطني اعتم

المحلي والتشريعي.

ومــن واقــع تجربتــي وتجــارب نســاء أخريــات خضــن المعــارك الانتخابيــة وكللــن بالنجــاح، يمكــن التغلــب علــى 
تلــك الأشــواك مــن خــال: 

المحاولــة ثــم المحاولــة: فعلينــا أن نحــاول دائماً وألا نســتمع مطلقاً للأصوات المتشــائمة والمعوقة من الجانبين. 	•
وأعتقد أن نص المادة 180 من دستور 2014 كفيلة بتعزيز مشاركة المرأة ودمجها في المحليات.7
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المطالبة بإخراج قانوناً للإدارة المحلية يســتجيب للنصوص الدســتورية وتفعيل ســلطة المحليات وخاصة حق 	•
ــى:  ــص عل ــي تن ــادة 180 والت ــة  بالم ــس المحلي ــره دســتور 2014 لأعضــاء المجال ــذي أق الاســتجواب ال
ــي  ــع ســنوات، ويشــترط ف ــراع العــام الســري المباشــر، لمــدة أرب ــا بالاقت ــة مجلسً "تنتخــب كل وحــدة محلي
ــون شــروط الترشــح الأخــرى،  ــة . وينظــم القان ــل ســنه عــن إحــدى وعشــرين ســنة ميلادي المترشــح ألا يق
وإجــراءات الانتخــاب، علــى أن يخُصــص ربــع عــدد المقاعــد للشــباب دون ســن خمــس وثلاثيــن ســنة، وربــع 
العــدد للمــرأة، علــى ألا تقــل نســبة تمثيــل العمــال والفلاحيــن عــن خمســين بالمائــة مــن إجمالــي عــدد المقاعــد، 
ــة بمتابعــة  ــة. وتختــص المجالــس المحلي ــاً مناســباً للمســيحيين وذوى الإعاق ــك النســبة تمثي وأن تتضمــن تل
تنفيــذ خطــة التنميــة، ومراقبــة أوجــه النشــاط المختلفــة، وممارســة أدوات الرقابــة علــى الأجهــزة التنفيذيــة 
مــن اقتراحــات، وتوجيــه أســئلة، وطلبــات إحاطــة، واســتجوابات وغيرهــا، وفــى ســحب الثقــة مــن رؤســاء 
ــة  ــس المحلي ــون اختصاصــات المجال ــدد القان ــون. ويح ــه القان ــذي ينظم ــى النحــو ال ــة، عل الوحــدات المحلي

الأخــرى، ومواردهــا الماليــة وضمانــات أعضائهــا واســتقلالها".
الإصرار على وضع حد للإنفاق على الدعاية الانتخابية بقانون المحليات المنتظر.	•
تفعيــل دور المجتمــع المدنــي فــي مراقبــة  العمليــة الانتخابية بداية من  فتح باب الترشــح والتركيز على الدعاية 	•

الانتخابية ورصد تجاوزاتها.
بنــاء القــدرات الذاتيــة للنســاء والاعتماد على التنظيم العلمي والعملي والتدريــب على إدارة الحملات الانتخابية 	•

بكفاءة.
تفعيــل  المــادة 176مــن دســتور 2014 الخاصــة بتفعيل اللامركزيــة: "تكفل الدولة دعــم اللامركزية الإدارية 	•

ــة،  ــق المحلي ــر المراف ــة مــن توفي ــن الوحــدات الإداري ــون وســائل تمكي ــة، وينظــم القان ــة والاقتصادي والمالي
ــدات  ــي وح ــات إل ــلطات والموازن ــل الس ــي لنق ــج الزمن ــدد البرنام ــا، ويح ــن إدارته ــا، وحس ــوض به والنه

ــر.  ــت قصي ــي وق ــة ف ــى اللامركزي ــال ال ــن الانتق ــق تشــريعات تضم ــك عــن طري ــة"، وذل الإدارة المحلي
تشــجيع المــرأة علــى الانخــراط فــي تنظيمــات حزبيــة وكتــل انتخابية لأن عمل المرأة وترشــحها ضمــن  تنظيم 	•

حزبــي سيســاعدها فــي التغلــب علــى الكثيــر مــن العقبــات متعلقــة بالحشــد وبنــاء الحمــات الانتخابيــة التــي 
أصبحــت عمليــة صعبــة ومعقــدة وتحتــاج لخبــرات وإمكانيــات كبيــرة قــد لا تتوفــر للمــرأة دون تنظيــم حزبــي 

أو تكتــل انتخابــي كبيــر. 
تقديــم نمــاذج مشــجعة مــن النســاء لتكريس قدرة المــرأة على التمثيل والنجــاح في الدفاع عــن المجتمع الناخب، 	•

والعمــل علــى إقنــاع المجتمــع ليــس فقــط بحــق المــرأة بــل بقدرتهــا علــى المشــاركة الناجحــة، وهــذا الإقنــاع 
يعتمــد علــى المشــاركة الفعالــة فــي الانتخابــات وخوضهــا بــكل قــوة وبتخطيــط علمــي يقنــع المجتمــع بــأن 
المــرأة لا تدخــل الانتخابــات كهاويــة أو لمجــرد المشــاركة، وإنمــا تدخــل للنجــاح وإنهــا قــادرة علــى النجــاح 

ومنافســة الرجــال بــل والتغلــب عليهــم .
العمــل علــى إقنــاع المجتمــع بأهميــة دور المــرأة فــي المحليات وذلــك بالعمــل المتواصل لإثبات قدرات النســاء 	•

الناجحات على حل المشكلات المحلية. 

فمــن خــال تجربتــي الشــخصية فــي محليــات 2008 فقــد كنــت علــى مــدار الســنوات الثلاثــة الأولــى بمجلــس 
محلــي محافظــة أســيوط الأكثــر اســتخداماَ لــأدوات الرقابيــة كمــا جــاء فــي تقاريــر المجلــس التــي تصــدر فــي 
نهايــة كل عــام بــكل مــا أنجــزه المجلــس. فقــد كان جــدول الأعمــال لــكل جلســة يحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن 
ــة المجــالات مــن  ــن وفــي كاف ــدم بهــا للمســئولين المحليي ــت أتق ــي كن ــات الإحاطــة والمناقشــة الت الأســئلة وطلب
صحــة لتعليــم لطــرق ورصــف وميــاه وصــرف صحــي وكهربــاء، واســتطعت حلحلــة الكثيــر مــن المشــكلات 
خــال فتــرة تمثيلــي بالمجلــس الشــعبي المحلــي لمحافظــة أســيوط وقبــل اســتقالتي عقــب ثــورة 25 ينايــر 2011.  
فقــد اســتطعت مثــاً إلغــاء مســابقة بالتربيــة والتعليــم تــم التعييــن بهــا بالواســطة وتقدمــت بطلــب إحاطــة عاجــل 
ــات  ــن الطالب ــر م ــول  عــدد كبي ــاء قب ــن إلغ ــت م ــا تمكن ــا بشــكل شــفاف. كم ــى إعادته ــن عل ــرت التنفيذيي وأجب
بالمعهــد الصحــي خــارج نطــاق التنســيق  عــن طريــق تأشــيرات حصــل عليهــا أحــد أعضــاء  مجلــس شــعب 
وأحــال محافــظ أســيوط وقتهــا – اللــواء نبيــل العزبــي – وكيلــي  وزارتــي التربيــة والتعليــم والصحــة للتحقيــق 

بعــد طلــب إحاطــة عاجــل.

كانــت طلبــات المواطنيــن بالمحافظــة تأتــي إلــىَ يوميــاً وأســتجيب إليهــا مــن خــال تقديــم أســئلة وطلبــات إحاطــة 
وطلبــات مناقشــة ممــا جعلنــي محــل ثقتهــم ومحــط أنظــار الصحافــة التــي كانــت تنشــر بشــكل دوري كل مــا أتقــدم 
بــه بالمجلــس. ممــا أعطانــي فرصــة كبيــرة للترشــح والنجــاح بمجلــس الشــعب فــي أول انتخابــات برلمانيــة عقــب 

ثــورة 25 ينايــر ضمــن قائمــة الكتلــة المصريــة.

ومــن بيــن مــا شــعر بــه المواطنــون إننــي تقدمــت بطلــب إحاطــة عاجــل بمجلــس الشــعب 2012 حــول نقــص 
الأســمدة بمحافظــة أســيوط وكان يــذاع علــى الهــواء مباشــرة وفــي نفــس اليــوم تدفقــت جــرارات الأســمدة علــى 
بنــك التنميــة والائتمــان الزراعــي وبــدأ التســليم للفلاحيــن باليــوم التالــي. كمــا كان اســتجوابي للحكومــة بنفــس 
الــدورة حــول تــردي أحــوال النســاء ممــا يهــدر علــى الدولــة أكثــر مــن 70 مليــار جنيهــاً ســنوياً علامــة علــى 

قــدرة المــرأة علــى التصــدي لقضايــا المجتمــع.8



35

ولــم أكــن المــرأة الوحيــدة بالمجلــس المحلــي ولكــن كانــت هنــاك ثمــان نســاء أخريــات وعلــى الرغــم مــن أنهــن 
كــن ينتميــنَ للحــزب الوطنــي الحاكــم آنــذاك إلا أنهــن بــا اســتثناء كان دورهــن فعــالا فــي المجلــس وكــن يشــكلن 

علامــة بــارزة فــي اســتخدام الأدوات الرقابيــة وكان حضورهــن جميعــاَ فعــالا. 

نماذج نسائية تنفيذية محلية

وإذا كانــت المــرأة قــد أثبتــت إمكانيــة أن يكــون لهــا دور هــام فــي المحليــات علــى المســتوى الشــعبي المنتخــب، 
فــإن دورهــا علــى المســتوى التنفيــذي لا يقــل أهميــة وهنــاك نمــاذج تنفيذيــة أثبتــت أن المــرأة قــادرة علــى قيــادة 
المجتمــع المحلــي تنفيذيــاً كرئيــس حــي أو رئيــس مدينــة ومركــز أو كســكرتير عــام  للمحافظــة. ففــي محافظــة 
أســيوط وهــي نمــوذج للمحافظــات الفقيــرة والقبليــة والتــي قــد يقــال أن مجتمعهــا المحلــي يرفــض المــرأة كقائــد 
ــت  ــد أن ثب ــي خاصــةً بع ــع المحل ــن المجتم ــراً م ــولاً كبي ــت قب ــائية لاق ــة النس ــاذج التنفيذي ــد أن النم ــذي نج تنفي
بالتجربــة أنهــن قــادرات علــى التحــرك الفعَــال والتواجــد حيــث حاجــة المواطنيــن والتجــاوب بشــكل ســريع مــع 
مشــكلات المواطنيــن والعمــل علــى حلهــا فقــد أثبتــت النســاء أنهــن قــادرات علــى إثبــات أهميــة المــرأة فــي قيــادة 

المجتمــع المحلــي.

ــر مراكزهــا  ــات ولأهــم وأكب ــة بالمحلي ــدة تنفيذي ــة المــرأة كقائ ــات أهمي ــد اســتطاعت المــرأة الأســيوطية إثب  فق
ــة  ــر مراكــز المحافظــة ومدين ــادة أكب ــي محمــود مــن قي ــة عل ــة أســيوط تمكنــت الســيدة/ نبيل ففــي مركــز ومدين
ــاء  ــي كل أرج ــدة ف ــون متواج ــى أن تك ــل عل ــادرة بالفع ــرأة ق ــت أن الم ــتطاعت أن تثب ــا واس ــيوط عاصمته أس
المركــز المترامــي الأطــراف، وكانــت قــادرة علــى التواصــل مــع المواطنيــن. وعندمــا تــم ترقيتهــا كســكرتير 
عــام مســاعد للمحافظــة أثبتــت كفــاءة كبيــرة وتواجــداً أعطاهــا ثقــاً كبيــراً وتميــزاً جديــراً بالاحتــرام مــن أبنــاء 

المحافظــة.

كمــا شــغلت المــرأة بأســيوط مناصــب رئيــس مركــز ومــدن ســاحل ســليم والقوصيــة وحــي غــرب وحــي شــرق 
وكلهــا نمــاذج ناجحــة وفــي مناطــق مختلفــة ريفيــة وحضريــة حيــث جــاءت تعيينــات بعــض النســاء مــن قبــل 
رئاســة الــوزراء بنــاء علــي قــرار رقــم 592 لســنة 2016 واشــتمل علــى تعييــن الســيدة/ نبيلــة علــى محمــود  
ســكرتيراً عامــاً مســاعداً للمحافظــة كمــا ذكــرت والتــي أثبتــت خــال عملهــا نجاحــاً كبيــراً كمــا ذكــرت، والســيدة/ 
هويــدا شــافعي بــدوي رئيســاً لمركــز ومدينــة ســاحل ســليم وكانــت قبلهــا رئيســاً لحــي غــرب أســيوط والســيدة/ 
منــار كامــل مصطفــى رئيســاً للوحــدة المحليــة لحــي شــرق وكانــت تشــغل قبلهــا رئيســة لمركــز معلومــات مركــز 

ومدينــة الفتــح والمهندســة/ هالــة محمــد عبــد الله   نائبــاً لمركــز ومدينــة أســيوط.

وأثبتــت التجربــة أن النســاء قــادرات علــى العمــل القيــادي التنفيــذي بالمحليــات وأن رئاســتهن للمراكــز والمــدن 
خففــت مــن حــدة الفســاد المنتشــر بالمحليــات وخاصــة بــالإدارات الهندســية. بــل إن معظمهــن عندمــا تــم نقلهــن 
مــن موقــع إلــى آخــر كانــت هنــاك مطالبــات جماهيريــة بالإبقــاء عليهــن. حــدث ذلــك علــى ســبيل المثــال مــع 
ــر  ــز أكب ــى مرك ــي المحافظــة إل ــا مــن مركــز ســاحل ســليم جنوب ــم نقله ــا ت ــدوي عندم الســيدة/هويدا شــافعي ب
شــمالي المحافظــة وهــو مركــز القوصيــة. وكذلــك عندمــا تــم نقــل الســيدة/ نبيلــة علــى محمــود - ســكرتير عــام 
مســاعد محافظــة أســيوط الــى مركــز ومدينــة الفتــح. وفــي الحالتيــن كانــت هنــاك حمــات كبيــرة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي للإبقــاء عليهمــا وعــدم نقلهمــا. ممــا يعنــي ببســاطة أن المواطنيــن يرحبــون بالمــرأة قائــدة 

محليــة بــل ويطالبــون بهــا إن تــم نقلهــا وذلــك لمــا لمســوه مــن أهميتهــا ونشــاطها.

التمييز الإيجابي ومحاولات التمكين

ختامــاً، يجــب الإشــارة إلــى أن التمييــز الايجابــي للمــرأة بنظــام الحصــة )الكوتــة( هــو الــذي أعطــى أعلــى نســبة 
للتمثيــل النســائي منــذ العمــل بنظــام المحليــات بمصــر وحتــى آخــر انتخابــات محليــة أجريــت فــي أبريــل 2008. 
وفــي الانتخابــات التــي أجريــت بنظــام القوائــم والتــي خصصــت بهــا مقاعد للنســاء وحكم بعــدم دســتوريتها ارتفعت 
نســب النســاء ثــم عــادت وانخفضــت مــن جديــد. فقــد انخفضــت نســبة عضويــة النســاء بمجلــس الشــعب مــن %9 
ــف  ــم تختل ــل مــن 2% دورة 2005-2010. ول ــى أق ــس الشــعب 1979-1984إل ــة لمجل ــدور البرلماني ــي ال ف
نســب تمثيــل المــرأة بالمحليــات عــن نســبتها بمجلــس الشــعب فقــد انخفضــت بالمجالــس المحليــة مــن 9,2% إلــى 

1,2% مــا بيــن عامــي 1983و1997 لتعــود للارتفــاع مــن 1,8% عــام 2002 إلــى 5 % عــام 2008. 9

وإذا كانــت الحصــص والقوائــم قــد حكــم بعــدم دســتوريتها لأنهــا خصصــت بالقانــون دون ســند دســتوري آنــذاك. 
فــإن الدســتور الحالــي – دســتور عــام 2014، قــد خصــص حصــة للنســاء بلغــت 25% مــن مقاعــد المحليــات 
القادمــة وهــذه نســبة وإن كانــت، فــي رأيــي، لا تعبــر عــن نســبة المــرأة فــي المجتمــع المصــري إلا أنهــا تعــد 
قفــزة للأمــام إذا قســناها بنســب المــرأة فــي كل الانتخابــات المحليــة الســابقة. ويجــب علــى كل مؤسســات المجتمــع 
المدنــي العاملــة فــي مجــال المــرأة أن تســعى لتعظيــم هــذه النســبة والبنــاء عليهــا وجعلهــا حقيقــة واقعــة يقبلهــا 

المجتمــع، حتــى وإن ألغيــت أنظمــة الحصــص والتمييــز الإيجابــي.
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فكيــف يحــدث ذلــك علــى مســتوى المحليــات، وكيــف تســتفيد منــه المــرأة فــي الترقــي علــى المســتوى القومــي؟ 
ــات  ــي كل المحافظ ــاء ف ــن النس ــرة م ــداد كبي ــعة لأع ــات موس ــل تدريب ــي بعم ــع المدن ــات المجتم ــام منظم قي

والمراكــز. 

ــة- حــي – 	• ــة )قري ــتوياتها المختلف ــة بمس ــع المحلي ــة كل المواق ــوع لتغطي ــرى والنج ــات للق ــزول بالتدريب الن
مدينة – مركز – محافظة(

مخاطبــة الأحــزاب والتكتــات السياســية لترشــيح عــدد أكبــر مــن النســبة التــي حددهــا الدســتور وهــي %25 	•
من النساء )قوائم أو فردي(

ــم 	• ــم النســبية وليســت القوائ ــات القادمــة بنظــام القوائ ــات المحلي ــأن تكــون انتخاب ــات للبرلمــان ب ــم مطالب تقدي
المطلقة )لأن النسبية تتيح تمثيل أكبر لكل فئات المجتمع( 

ــة لتتمكــن مــن ممارســة دورهــن باللجــان 	• ــة المجالــس المحلي ــزات بعضوي ــة للنســاء الفائ ــد دورات مكثف عق
ــل  ــى تمثي ــر إقناعــاً للمجتمــع بأهميتهــن وبقدرتهــن عل والمجالــس بشــكل أفضــل، وحتــى تكــون النســاء أكث

ــات.  ــن بالمحلي المواطني
أن تركــز الــدورات التدريبيــة علــى الإجــراءات العمليــة وكيفيــة عمــل اللجــان النوعيــة بالمجالــس المحليــة 	•

1وهيئات مكاتبها واستخدام الأدوات الرقابية وكيفية مناقشة الموازنة والميزانية الخاصة بالوحدات المحلية.  
حــث النســاء علــى الترشــح لرئاســة ووكالــة المجالــس المحليــة، وحثهــن علــى المشــاركة الفعالــة فــي الترشــح 	•

لرئاسة اللجان النوعية. 

فــا بــد مــن إدراك أن المشــاركة الفعالــة للنســاء فــي المحليــات ســتعطي الفاعــات منهــن القــدرة علــى الترقــي 
علــى المســتوى القومــي وســيكون ذلــك دافعــاً للأحــزاب والتكتــات الانتخابيــة والناخبيــن لترشــيح النســاء علــى 

المســتوى القومــي للمجالــس النيابيــة.  

ــا،  ــى عاتقه ــى عل ــي تلق ــة الت ــى المشــكلات الحياتي ــب عل ــن التغل ــرأة م ــات ســيمكن الم ــل بالمحلي ــا أن العم كم
والتــي يعتقــد البعــض أنهــا تمثــل عائقــاً أمــام ممارســتها السياســية )المنــزل والأســرة وتربيــة الأولاد(، وتســتطيع 
ــي دون الحاجــة للســفر  ــا المحل ــن موطنه ــة م ــي قريب ــي وه ــى المســتوى المحل ــا عل ــارس دوره ــرأة أن تم الم
للعاصمــة والابتعــاد عــن بيتهــا وأطفالهــا. كمــا أن الأعــداد الكبيــرة لمقاعــد المجالــس المحليــة )تزيــد عــن 53 
ــاً( وتنوعهــا ) قريــة – مدينــة – حــي – مركــز – محافظــة ( تعطــي بالتأكيــد فرصــاً أكبــر للنســاء للترشــح  ألف

وللمشــاركة السياســة بحيــث تجــد كل امــرأة الفرصــة المناســبة لظروفهــا الخاصــة. 

وفــي الختــام أؤكــد أن المــرأة التــي تســعى دائمــاَ لإثبــات ذاتهــا وإظهــار قدراتهــا ومهاراتهــا تســتطيع أن تؤكــد 
أهميــة دور المــرأة فــي المحليــات ســواء فــي جناحهــا الشــعبي أو التنفيــذي. فممــا لا شــك فيــه وأثبتتــه التجربــة 
العمليــة أن إدراك المــرأة للمشــكلات المحليــة، بصفتهــا أكثــر تأثــراً بــكل هــذه المشــكلات يجعلهــا الأكثــر قــدرة 

علــى المشــاركة والعمــل علــى حــل هــذه المشــكلات.

وعلينـــا كنســـاء مهتمات بالحركة النســـوية والمشـــاركة السياســـية التوســـع فـــي هذه المشـــاركة حتى نصل 
للمناصفـــة المعبـــرة عـــن واقعنا العددي فـــي المجتمع المصـــري – )ما يقتـــرب من نصف عدد الســـكان إلا 
قليـــل(. وعلينـــا أن نبني علـــى كل لبنة بدأناها مـــع العمل المتواصل للتغلـــب على العقبات وإزالة الأشـــواك، 

واســـتغلال الفرص الســـانحة أمام المـــرأة لتثبت ذاتها وتشـــارك بفعالية فـــي الانتخابات المحليـــة المقبلة.

7 المادة 180 تنص علي " تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن 
إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخُصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس 

وثلاثين سنة، وربع العدد وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة
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